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جاء 
رحم الله اودلاف هتلر 
رب يوم كيت فيه فلا سرت فى غير بيت ملا 
eee‏ 
کان هتلر = سقى الله ضريحه إن كان له فر - وجلا 
يح النية صرح الرأى يقول انفسه ال گروبة بمد ما أجال آلدظارٌ 
فى مماهدة فرساى : نحن جياع وق رءوستا الفكر + وق 
صدورنا الممء وف أيدينا العمل؛ والآخرون شباع وق رءوسهم 
السكر ؛ وى صدورم المقد » وى ابم الرقة ؛ فا الذى 
أجاع الام وأشبع الجاهل 6 وأفقرالمامل وأغنى الحتال ؟ 
وف ساعة من ساعات النجل» .وق سان موحانات (ميوقيخ) 
آل عليه الجواب أن الذى أسنب هنا وأتمذر هناك » إغا هو رأس 
الال ١‏ ورأس الال لفظ ممناء الود وساسرتهم مرن هذه 
الطفيليات التى تعيش عل دم الجتمع کا بيش الببوض والقمل 
على دماء الناس . فإذا اقلت وروا قطمت الألسنة 
التى 5 » والأيدى التى ترق * والأسيات التى تفراق . 
وعلى ذلك حم الرحوم بالإعدام على وايزمان ورینو وتشرشل 1 
ولو شاء ربك السلام للاأرض والوثام للناس لا تقض هذا لمكم 
رزفلت واستالين . ولكنه لأس بريده قغى أن “يشتق القافى 
وطاق الجرم! ولوكان في قد ر الله أن يكونهتلرةاضى (نورميرج) 
لما كان لفلسطين قشية » ولا للسودان مشكلة » ولافى شال 
أفريقية مأساء » ولا فى المند السينية جزرة . 


تمن هؤلاء اللقون ينهم على موارد السلين فى مس اكش 
والمزاها وتونس وطرابلس » يخضمون أرزاقهم خفم اللنازر » 
ويحتلون بلدانهم احتلال السراصير » ويفسدون أخلاقهم إفساد 
الأرمَة؟ وسن هؤلاء الوالنون فى النيل الطهور من متبعه إلى 
مسبه 6 بهم ونه برأم > ويكدرونه بالشوائب » ويحركشون 
ع اهل الاي والآاى ؟ ومن هؤلاء الجانمون على صدور 
المرب فى فلطين والمراق » 'يبيحون العدو ؤمارثم ؛ ويمنحون 
الثريب ديارثم » ويتصرفون فى شؤونهم تصرف القم السفيه ؟ 

م الفرنسيون طلقاء الحلفاء وعتقاء القدّر الذين بزعمون آم 
أعلنوا <ةؤق الإنسان» وأقاموا صروح الحضارة» وعبّدوا طرق 
الثقافة » وورأوا اليونان فى الآداب والرومان فى القوانين ! ! 

وم الاتجليز أموات دنكرك وأحياء الملين وصنائع الحظ 
الذين لا يزالون يتبجحون باهم رسل المرية وجتود الديمقراطية 
ومنقذو المالم من طنيان نابليون وغليوم وهتار . 

فليت شمرى متى تتكشف أغشية الثرور عن قلوب هؤلاء 

الساكين فيملموا آم لم يتتصروا » وأن خس_ومهم النازيين 
ل يتكسروا ؛ إتما انتصر الشمير الإنانى فلن يجوز عليه خداع » 
وانہزم الروح الاستم‌اری فلن يمنى عنه بعد ذلك دفاع ! 

وما أجدر الذى يتنكر اليوم لمر الكريمة أن يعرف أن 
امّلك لا يجرى بام» » وأن البحر مهما ارتقم مده قلا بد 
من أجزارء 1 1 
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té‏ ازسالة 


مدر ی السو دان 
للأستاذ ود تمد ش اکر 
هيه د 

دخلت الألة الصرية السودانية فى ساعة خاسعة لا بد فما 
من العمل والتسديد والمرّامة والتصميم + وأصبح ازام على أهل 
الرأى ورجال السياسة أن يتزعوا الموف من قلومهم ويطرحوا 
التردّد جانباً » ويقبلوا على الممركة متب اين لا يخافون . وقد 
سار أمى مصروالودان إلى مصير لیس فى تاريخ مصر والسودان 
أسوأ منه » فكل نكول عن أداء الواجب وعن التنبيه والتحذير 
خيانة لوادى النيل لا ينتقرها لنا آباؤنا ولا أحفادنا من دنا . 
وإذا أضمنا اليوم حق مصر والدودان ءليتا » فقد ضاع كل 
ما ترجوه بلاد” المرب والسلمين من أطراف السين إل أفآضَىَ 
الغرب الأقمى ؛ وإذا الفرسة الساتحة قد أفلتت" 
الأم إلى غير رجمة . فسألة مصر والودان ليت إذّن أل 
مفردة برأسها بلعى أمالسائل المربية والسرقية جيئاً » ونوقنناً 

حيالها هو المت لكل ما برجوه الشرق لابو م 
بيد أن مسألة مسر والسودان قد أسابها من البذيلة على 
مس السنين الطوال ما خی ممه أن يدع للمدو” منفذاً يقد س* 
من آثارهما فى 
المهد الأخير يمد أن استطاعت الدولة المداعة أن تستميل 
من آهل اللاي ورعال 59 فى السودان وغير 
أن تبدى' ونميد فى بيان الحقيقة التى 
عة » ولا بطنىء رونقها طول 
الإهال والتراك .إا فأسف أن قداتقى على كبار ساستنا 
2 وهم يظنون أن علاج السألة اللصرية مفصولة عن الودان 
هو الطريق" إلى نيل التق من غاصب وادى النيل » فأصيح 
الناس وإذا ثم يرون شلال الساسة الثابرين فى بتر قضية وادى 
التيل وشطرها إلى شطرين وم باس المسألة الصرية والسألة 
السودانية . ولو ثم عملوا منذ ولم الله سياسة هذه الأمة » على 
أن القضية واحدة ؛ وعَرْئتها مفسدة لاجزءين كلهما ٠‏ لسار 
تاريخ مر والسودان غير هذا السير الحبيث الذى ساقتنا بر بطانيا 


من يد هذه 


منه إلى إحداث الفرقة والتنابذ » وقد بدا ثىئه 


قاوب فر 





فى سراديبه الذللة الظلة . 

إن الجزء السعى عصر من هذا النيل التحدر من متابمه 
إلى مصبه فى البحر الأبيض التوسط » جز يسير” من يحرى 
هذا النيل ؛ وهو واقع فی > درأء جرداء لولا هذا الجزء من النيل 
لامك رمال الجانب الشرق والجانث الغربى من الصحراء 
وتصالغتطل مسي . وهذا المزه امنب" بد" النيل : خطاضيق 
محصور أ كثره بين الجبال والرمال » ولا برجو أعله منه خيراً 
إلا باسم النيل وبماء النيل وبركة النيل . فإذا حبس النيل ماده 
أو متم بركته » أو وأجد على الجزء الجنوبى منه ( وهو السودان) 
من حيس ماءه ونم ب رکته » انقلبت هذه الأرض الصرية 
نقمة على أهله وشراً وبلا . واتار يحدث منذ قديم الأزمان 
بأنه ما امتتم ماء التيل أو قل" إلا حدئت فى مسر الجاءات 
- د أملكت المرث والنسل » ختى شط اهل 
من أزمان التحط أن يأ كل الرجل للم أخيه 
2 من شدة a‏ إلتى حاقت بهذا البإد االحسيب . فالنيل هو 
كلخ يق ا إلاغبًا » وليس فيه ما “يننى 
أهله عن أن يمرا بمادة حياتهم وأرزاقهم مما مخرجه الأرض 
الى يكدحون فى زراعتها کا شديداً ٠»‏ وات لاتنقع فيها 

زراعة إلا إذا استوفت حتظّها من ماء هذا النيل . 
وقدعا قامت فى هذا الجزء ء الأدنى من التيل آم وحضارات 
لا تزال آثارها باقية إلى هذا اليوم » وكان أوألى بقيام هذه الم 
والحشاراتالمزء الأعلى وهو السودان » ولا أن آمل الزمن 
الاضى فوا من وقدات الشمس الحرقة فى السودان إلى هذا 
الجزء الأدنى فأقاموا الحضارات على _حفافيه » ولسكنهم ما فملوا 
ذلك إلا وم معلمثنون إلى أن الجزء الأعلى ليس فيه دولة قامة 
يمكنها أن ترد هذا النيل عن راه إلى قرارة هذا الوادى الذى 
ھی « مصر » . ولو کان هناك شیء مثل ذلك لرأينا » کا 
رأينا فى شأن الوجه القبلى والبحرى » رجالا ينسبون أنفسهم 
لقم الثمال إلى الجنوب وتوحيدهما حت لا يكون فى الأرض 
الواحدة دول" متقسّمة يناوى" بمقما پىتا » فلا تقوم لواحدة 
منهما قائمة » ولا يكون لواحدة مهما عد" أو حضارة أوتارځ . 
وبذلك بق النيل الأعلى (الودان) فى سل دائمة © إذ تكن فيه 
دولة مناوئة » وبقيت صلته بحصر كصلة أى بلد من بلاد الدنيا 

















ازسالة 1 


HET‏ جزء متروك ل 'يممر بالحجرة أو الاستصلاح 
أو الاستمار . وهذا الترك لا يدل" على اقتطاع هذا الجزء » بل 
على أن الحاجة لم تدقم بعد إلى استصلاحه أو استمارء . هذا هو 
التاريش القديم فى العلاقة بين جزلى النيل 3 مصر والسودان » . 

ومضى التاريخ على هذا إلى أن جاء المصر الأخير » تام 
شعال النيل « مصر» ليغم الجنوب « السودان» » كا قام الشمال 
من أصريكا لضم ال جنوب إليه » وكا قام جز من بريطانيا نقسها 
ليغم إليه بلاد الال وأرض أسكتلندة . ولو بق مال أمرييكا 
منفصلا عن جنوبه » ويقيت يلاد النال وبلاد أسكتلندة على 
آحوالما التی كانت عليها منذ قرون »لا كان ف الدنيا ی۲ يسمى 
الولايات التحدة » ولائى: يسمى بريطانيا . وإذن فم السودان 
إلى مصر بالحرب لا يمكن أن يسمى «فتح)» بل هو غم سب 
فإذلك يخملى+ بعض الساسة الذين يحتدون فى السألة السرية 
السودانية بهذا الثىء السخيف الذى يمول « حن الفح فاك 
وكل ماهنالك هو أن هذا الجزء التروك.من رض معي رأ رض 
السودان - کا تشاء = كان لا بد ف ميمه ماش لار 
حتى تستقر الال ويستتب النظام » کا حجدث .فى کل يلاد الما 
منذ أقدم عصور التاريخ » فى الشرق والغرب والثمال والجنوب » 
وهذا شی* بديعى” لا يحتاج إلى زيادة . 

ويتبع هذا الخطأ فى الاحتجاج يق الفتح خطأ آخر أقبح 
منه » وهو احتجاج من يحتيء ا أنفقت الأرض الثمالية على 
الأرض الجنوبية من الأموال » وهذا أيضً) فاسث كل الفساد . 
فكل دانق أنفقته مصر فى الودان هو حو الودان على مصرء 
كدق أى قرية فى أرض «عر » وكح قكل شار ع أو مديرية . 
فينبنى إذن أرث تن من احتجاجنا كل" شیء يسمى نفقات 
أنفقت ف السودان » فإ نكل ذلك هو حق الودان الذى إذا 
قمكرثنا فى أدائه وجب عليه أن يطالبنا به بالكلام أو بإلسيف 
أو بكلمما . ومن الوم أن يكون هذا الأسلوب الذى جَرَى 
ولا بزال يحرى على ألسنة بمض الساسة » هو خديمة بريطانية 
قديعة لل نل نزاق فى مداحشها ونؤل» حت ىكادت کون تكبة 
عقلية لت" يبؤلاء الساسة . 

فلا بد إذن من وضع هذه المجج حيث ينبئى أن نوضع فى 
زوايا الإمال » وأن ينظر الساسة إلى ال الطبيى الذى يحب 





لمصر على السودان » والذى يحب لاسودان على مصر » وأنا 
أقدم فأتول إن حق السودان على مصر هو الأشل » وهو الاق 
الأعتلم » وهو الم الذى لايمكن مصر مبما بلنت من قوة 
تتنمكّل منه أو تتيرأ » فإذا فمات » فذاك 
هلا كا وشياعهلاق نذا النمن و إل الاد الي 

إن السودانكا كان قدي » وكا هوالآن » هو حياة الأرض 
الى تسمى باسم « مصر » » فزراعتها وتجارتها: ومالما وأملها 
وتاريخها وحضارتها » كل ذلك فطل أتى به النيل . والنيل 
فا بعد أ وار إلى منابمه واقع فى الأرض التى تسمى السودان » 
فإذا ألى السودان أن سيل على مصر بالقدر الكاق من ماء 
النيل ؛ فقد حدثت الجاءات » وهلكت الزراعة وبارت التجارة 
وذهب الال واندئرت الحضارات وانطمس التارخ » وم يبق 
ف الاثيا دولة تسمى نفسها الدولة الصرية » بل مكان فى الصحراء 
تقال له مصرليس إلا » ردا من كل ماتكون به دولة أو أمة. 
فالحقيقة التى_ينيغى أن لا تارى فما بالمصبية أو السكبرياء هو أن 
الودان هو سيد هذا الوادى الذى عدّء النيل ائه » «وإذن 





ومحد وحضار: 


فالسودان هو أن الشقيقين بإسم الدولة » فإما أن يسمى وادى 
النيل كله باس الدولة المسرية برغى أهل السودان » أو أن يسمى 
هذا الوادى بإسم الدولة السودانية برضى أهل مصر . فهذا هو 
الوشع السحيح للمسألة الصرية السودانية . 

ومن اابتین الذى لا خفاء فيه أن السودان تز“ كله 2 
بمائه وممادنه وغالاته وحيوانه وکل ثىء فيه » والذى فى مصر 
من ذلك لا يمدل واحداً من ألف من هذه القوى الطبيمية 
التكنوزة فى أرشه وجياله وسعائه . وهذه القوّى هى الى نجسل 
لساحبها السيادة المليا على الذى يستملاً من قشلها . فصر 
ققة من قزق الشرذاق ايوا وجو الناء:#توتنتشفاه 
برضى أهل السودان ومسالتهم وأخوتتهم » فن المبث إذن أن 
عى مصر « سيادة » على السودان » بل الحقيقة التى لا عراء 
فنا هى أن سيادة السودان همى:المليا » وأن مصر جزء من 
السودان » وهو جزء عظيم خصب سال للاستثار فى الزراعة 
وغيرها استئاراً عظما » فن مصاحة السودان أن 'يفيضل الاء 
على هذا الجزء لتزوهس زراعته وحضارته ويكون لاسودان ذخرا 
من القوة يشارع القوة التى فيه . والسودان عتاج إلى هذا 














15 ازسالة 


الإفضال لأن المنطقة الصالحة لازراعة فى مصر أعظام وأجدى من 
المنطقة الواقمة فى المزء العروف اليوم باسم السودان . ومن هذا 
تمرف كيف دبر الله لحذين الشطرين المظيمين أن لايحد أحدهما 
متدوحة تغنيه عن صاحبه » وتفرض على كل واحد منهما أن 
يتشبث بصاحبه » فإذا تنابذا وتنافرا وتدابرا وتقاطها » حاق مهما 
جیما مايحيق بكل أخوين متنابذين متدابرين » وعو الحلاك 
والذياع الذى تخاف متبّته . 

وأنا لا أظن أن فى الدنيا شيت هو أوضح لامقل السليم من 
هذا الذى ينبئى أن يكون بين مصر والودان » أى المقوق 
الطبيمية التى يفرفها وجود هذين الشطرين التجاورين : شطر 
لا بقاء له وحده وهنو مصر ؟ وشطر” هو القوى الكامنة الى 
تعطى البقاء للشطر الأول » وذلك هو الودان . والشطر الأول 
ااا سی » هو الذى مهد الله له سبيل القوة والتارخ والمل 
فسكان فى الوجود أسبق الشطرين إلى قيام الدولة فيه » والشطن 
الآخر باق ساكن” قار ١‏ شيخ وقوررزين لإغارق لو ته 
إلا بسيب من المطايا والمنح الى بر لها إرتالا إلى إلخطر الأول 
ليحبى ويقوى ويكون -لطانا فى أرضه > وتارعا في الزمن ٤‏ 
وحضارة فى الثالم » ولكن الشيخ” هو سر اللطان والتارخ 
والحضارة س هو السودان . وذلك حسبه . 

وقد كتب الله لصر أن تكون کا می الآن » وأن کون 
دولة فى الدول لما سلطان ظاهر وما عمل فى بعض السياسة » 
ولما آمال فى تحرير نفسها وتحرير المرب وتحرير الشرق من 
“بناة الاستمار نى أوربة وأمريكا وروسيا » كيف يوز فى 
عقل عاقل أت تدع أإها الى يدها بكل هذه القوة 
ينخزل عنما وينفصل ليقع فى يد الدولة الستممرة المروفة فى 
الناس بام بريطانيا ؟ إن مصر هى الودان » ولاامصر بلا 
شودان » وإذا كانت إبجلترا نقسها تدع أن المخد لازمة لا » 
وقناة اويس لازمة لها » وكذلك روسيا فيا تداعيه » وكذلك 
أمريكا فى دعوى مصالحها فى الأرض والبحر والجو » فكيف 
يجوز فى عقل عاقل أن ”راد لدولة ترجو أن تكون دولة فى هذه 
الدنيا المريضة التراحبة » وهى ليدت إلا خطًا عروما حل 
الحياة وأسباب البقاء بانقصال السودان المقسل التكركم عليها 
بأسباب القوة الى تنما من أن تكون.دولة ؟ 











إلا بالسودان . 


إن واجبنا اليوم هو أن غوت فى سبيل السودان » لآن 
السودان هو حياتنا» وحن بسسمَة منه » قدفاعنا عنه وموتنا 
فى سبيله هو دقاع الولد البار عن أبيه » والذى لا حياة له ولاعر 
ولاحد إلاعياته وعزه وده . تمن لا ريد سيادة على السودان 
هذا المنى الما الف » فإن السودان هو سيد هذا الوادى» 
ولكننا ريد أن تبتى مصر حيئة قوية فى كنف السودان أيينا 
ومادة حياتنا . إننا لن فرط ساعة فى السودان لأن الدولة 
الصربة ليمت شيا » وار تكون شيا فى هذا الوجود 
ولو أندف افدر“ وأتمف الناس + لكان 
ينبنى أن تسمى «الدولة المصرية6 الدولة السودانية . أمابريطائيا 
فعى تريد السودان ى لأنها تدرك هذا كله دق الإدراك وتم 
أنها إذا بقيت فى:السودان » كت فى حياة مسر كلها > 
وزأةك عليه ما نی السودان من کنوز لا تزال مطمورة نحت 
تار اطياة الإنسانية التقادمة «نذ أبمد الأبإد . فليحذر السودان 
ولتحذر مسري فإ يمسر هى القوة الحتيقية لأهل السودان » 
وال ردان تر المياة -الإقيقية لمر انقسل أحدها عن 
الاجر مانا كلاما يبن أنياب الوحش الذى لا تشبع لمعه 


ولاتكن ضراوته.. 











مور تر شاكر 


إدارة ابإديات ‏ البائى 
تفيل المطانانك .إذارة اللات 
( بوستة قصر الدوباره ) لثاية ظهر يوم 
۸ فبرابر سنة 31957 يعن إنشاء عنير 


اسطبلات بى مخازن واسطبلات الحلة 
الكبرى وتطلب الشروط والواسفات 
من الإدارة علىورقة دمغة من فة الفلائين 
ملا مقايل دقع مباغ ١‏ جتیه ۰ ملم 
للنسخة الؤاحدة خلاف مصاريف البريد. 
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اارسالة 1 


عدوان على مصر 1 
للأستاذ على الطنطاوى 


[ جل الأمر عن الجاءلة والمزل » 
فدءونا شكلم بصراحة وجد.. ] 





يعرض فى مصر الآن فم اسعه ( لبنانى فى الجاممة) » تظهر 
فيه الجاممة أولا ببنائها وقبتها حتى لا يبق عند أحد شك أنها 
الجاممة الصرية » جامبة فؤاد الأول التى فى الجيزة » وأن الذى 
يأ من الوسف إغا هو ها » هى » بمينها وأذنها لالجاممة غيرها 
وأنها ليست قسة جاممة خيالية » حتى إذا وئق صاحب الم من 
أنك عرقها وحققتها » ساق لك مشاهدها » وعرش عليك 
صورها » فل تر فبها مظهرٍ عل » ولا دلائل تبذبء ل ثر إلا 
الاختلاط الشائن واللهو الحرم » والغرام والنناء )كان هذا كل 
ما فى الجاسمة » وكأنها أنشئت لل :“ينها الطالب الباق 
فيستقبله طالب مصرى » يأبى ؤاضع الفل إلا أن يجله مغفلا 
كأنه ثالك الشحكين اوريل وهاردئ » وأن يسميه ( سوه ) ... 
فلا يمر على التفاله به ثلاث دة'ق فقط حتى يعرف به الطلاب 
فهتفوا له » ويقودوه رأ لا إلى .هوا عاضراتولا إلى الكتبة » 
بل إلى البركة » مع أنه جاء فى وقت الدرس لا فى وقت الامب 
قترى فى بركة الجاممة الطلاب والطالبات بالأجساد المارية » 
والمورات البادية » ثم تبصرم يعمدون إلى طالبة لايسة ثياما 
الكاملة.فيحماونها فيلقونها فى الاء » فإذا خرجت كالقلة اابللة 
حفوا بها شاحكين عابثين » وتمضى الشاهد على هذا القع لاتظهر 
فرفة الرس إلا مرة واحدة » يدخْلها عم الطالب اللبناق وهو 
فى الرواية ( ألشحك ) المروف بشارة واكم فيقطع على الأستاذ 
عاضر به » ويفسد عليه درسه » ويسخر .مه ». ويستخرج ابن 
أخيه بلا إذن » لأن ماشقته ٠٠‏ تطليه --- 

ويمرض (النم) بيت الطلبة الذى أنشأتة اوم ةا 2 
بأموالما لإيواء النرياء من الطلاب » قاطن بذلك آباؤم فى 


الغام والعراق والحجاز ويجد دالئرب وا لين » لام غدوا فيه ر 
بأمانة هذه الحسكومة فا يخشى المرض على أجساءهم » ولا الفساد 
على أخلاقهم » فلايجمل بيت الطلبة إلا (ماخورا ) فظيما ٠٠‏ وترى 
الاہتانی يدخله فيسقطق حفر کان إخوانه احتفروها له » فيتزلون 
عليه يجماءتهم قينون عنه ثيابه كلها إلا ما یسترالمورة الكبرى 
ولا يكاد » ونجىء طالبة » طالبة فى بيت الطلبة = هل تسممون 
أها القراء ؟ تقبل عليه فيستحى هو ويخجل » ولا مخجل هی ولا 
ولا تستحى » ونحره من يده فتليسه من ثيابها ۰۰+ فيستنوق 
الجل » ويتأنث الرجل » ثم يجلسان على مائدة الشراب والنزل » 
والطلاب ينظرون » ولا يكتق واضم الفلم هذا كله حتى يجىء 
؛(سونة )» فيقفه علبنا وقنة أبله » فيقول لأسبنائى :"هذه 
خطلیدق فيكيف تأخذها منى ؟ ثم يضحك وبولى عنهكأن الأ 
الآ يمنيه » وكأن هذا الم قد تعمد فيه أن يكون لمنة على الرجولة 
والشوف وتعير وحافستها مما » وعدوانا على أولتك جیما ٠‏ 

وما ها الذئ د كرت إلا مثالا نما فى هذا ( الفر) فهل 
يبلغ أعداؤنا نتا آكثر من هذا ؟ وماذا يقول الناس غدا عن 
الجاممة الصرية وعن دار طلبتها إذا عرض هذا ( القم ) فى بلاد 
المرب ورآء أهلها الذين يمدون مص ركمبة الثقافة ومورد الملوم ؟ 
هل برساون أبناءثم إلنها ؟ أم يقولون إن هذه مى حقيقة الجاممة 
ولولا ذلك ما سورها مصربون فى هذا الم المرى » ولا سمحت 
حكومة مصر بعرّه » ولا سكتت عنه إدارة الجاممة فم تطلب 
منمه » ولم تقاض أهله » ولم حرك من أجله سااكنا ؟ 

وهذا الام مثال ما جرنا إليه ركنا ديذنا وأخلاقناء وتقليدنا 
الترييين فى رذائلهم وحدها » وحسياننا أن هذا موالقدن وهذى 
هى الحشارة . وإذا كان هذا الفلم قد سبق الزمان فصور الجاسية 
هذه السورة الزورة » فإنه سيأ علينابوم تتكون هذه هى السورة” 
الحقيقية للجاممةوللاستشنى وللمكت والدائرة وللنخزن وللشارع 
وللترام » ويكون كل »کان يلتق فيه الرجل بالمرأة ملعى من الملاهى» 
ول لا ؟ واللذة مطلوبة » والرغبة موجودة » وما َة حجاب ينم 
المين ؛ ولا قانون يكف الإبوازح + ولا دين بزع النفس » ولا 





م1 ازسالة 


شهامة تلجم الشبوات » لم لا؟ ونار الشهوة الكامنة ىكل 
نفس » تؤججها هذه الهلات السورة » وهذه الأفلام الداعرة ؟ 

أوليس مرن المجيب أنك تدخل فى القاهرة السا التى 
تمرض الفم الإفريجى فترى له فتكرة وموضوعا وهدفاء وديا 
رأيت فيها الم الملیی أو التاريخى الذى ع ركله فلا تسمع فيه كلة 
غرام » ولا ترى فيه قبلة . وتدخل لترى الأفلام السرية فنتجدها 
كلها إلا النادر منْها » سخيفة النسج ؛ مشطربة الوضوع » 
عمادها العرى والخلاعة والتخنث ورقص البطن ؟ 

أوايس أتحب منه أن تسكون الجلات الفرنسية أعف ف الجلة 
من محلاننا التى لا يخاو أ كثرها من سور الأنفاذ والسيقان 
والبطون والنهود » تسابقت فى ذلك حتى بلئت.الوقاحة بيمشها 
أنانشرت صور نساء عازیات لايسنترهن قليل ولا كقى ؟ 

أوليس أب من هذا كله , أنى ذهبت مساء اجيس الماشى 
إلى جاس يجتمع فيه عادة فريق من | كابر ال التأليف الم 
فى مهس » فت-كلمنا فى هذا الوضوع». فإذا | لامر الحاضرين 
بيت غافل عن هذا الداء لا ببصرء» الارن إلا لا بكر 
أو راض به لا ينسكره » وإذا ثم جيما بت لون فى ساعة الخطر 
ويلهون بوم الجد» ويرد دون هذه الكلات الملوة (حرية الرأى ) 
( مقتشيات المسر ) » والثار مشتملة 





و (ضرورات الثن) و 
فى البلد ؟ ! 
HHH‏ 

با أسها السادة المبجاون : 

فكروا ليلا فإنتك قادة الرأى فينا » فلا تكونوا تبنا 
للعامة من أهل أوربة » فا يفلح قوم قادتهم تبع للموام م نأعدائهم» 
فسكروا بمتولتكم التى فى روس لا بمقول أحاب الوجوه 
الشقر » تروا أن الحريات كلها + والفنون جيما » والحضارة من 
أساسها » إا كانت لتزداد يها الأم قوة » والناس إنسانية؛ فاذا 
أساء قوم استمللما وأخذوها من دتما سؤاءت فى أيديهم مقلوية 
مفكسة حت تبدل وشمها اعت ادنا وضارت للامة 
حتفا لأغوة » وأعادت الناس إلى البييمية م ترتق بهم فى سدم 


الإتانية :هد توجب فى شرقة النقل وجولا در غتروها » 
ودقع أذاها » وإلا كانت كالسيف يأخذء الأحق النرير» فيجرح 
به نقسه ‏ وما كان السيف إلا ليرد به المادى ويذاد به عن الجى» 
وما أظن أن على ظهر الأرض عاقلا وادداً » يرضى أن يشحى 
بأخلاق أمته وعفافها ؛ من أجل مقالة فيها كلام جيل » أوقسة 
فا وسف رائع ‏ أو صورة فيها فن بارع » وإن الأم تعيش من 
غير أدب مكشوف » وفن عار » ولكلها لا تميس بلا أخلاق . 

وأنا أحي الأدب » وأقدس الحرية » ولسكنى أفشل أن نبق 
مقيدة ألسنتنا وأقلامنا بقيد الإسلام والأخلاق » على أن نهلك 
وحن أحرار تقول ما ثشاء » فن هو الذى يخالف فى هذا 
من القراه ؟ 





HH 
القتاضارت الجلات مخاطب الشهوات بالصور المارية ؛ بعد‎ 
» أن كانت مخاطب الءقول بالملم المق » والقلوب بالأدب الساى‎ 
ومَبَكلالأق! ]إل درك السذلة من القراء بمد أن كان عمل الأددب‎ 
رقع اران إلى الملآء » أوانقلبت الجامءات مسرح ظباء وموعد‎ 
ناآ أ كانتا آذازأ الم والتق والصلاح » وغدت السيمًا عندنا‎ 
ترجا ) فاجرا » بعد أن كانت السيما عند الناس درسا وعبرة‎ ( 
أن‎ ) ٠٠ وفنا » وأوشكت هذه ( المرية -.. ) وهذه ( الحضارة‎ 
تيد تمديا دود الشرع» وهدما لأركان الحلق » ودعوة إلى‎ 
. الفسوق » لا عمل لما إلا هذا ء ولا ثمرة لها غيره‎ 
أفيرغى عقلاء مصر أن تظل على هذا الطريق ؟‎ 
soe» 
يإأهل مصر ! إن هذ الجلات » وهذه الأفلام » عدوان‎ 
على مص وعلى الفضيلة والمروبة والإسلام » فإذا أنتم لم تقاطموها‎ 
وتقتلوها » فزقوا حكتب. الدين والأدب والتاريخ » لأ نکل‎ 
. سفحة مها تمجيد للمرض » وامتداح للنخوة‎ 
! يا آهل مصر‎ 
لقد جرب أجدادنا العمل بالقرآن فكانوا سادة الانيا‎ 
1! 1 كاهاء خربوا آتم غالفته وانظروا ما ذا تسكوثون‎ 


القامرة على اللنطاوى 











اازرسالة 1۹ 


الأناطير الاسلامية 
للد كتور جواد على 


meee 

مرن الوضوعات الجديرة بالمناية موضوع : « الأساطير 
الإسلامية وأثرها على المقلية الأوربية 6 » وهى أساطين عربية 
جاهلية اختامات بمناص رأتجمية فى المصور الإسلامية الى امتزجت 
فما ثقافات مختلفة متنوعة . 

ولا بحث العام الإسبانى « ميكول آسين ۸5٩‏ اعنهوناة » 
فى « البكوميدية الإلمية » 8 وتفعمدك ازو » للشاعر 
اللإيطالى الشهير « دانتى » « عامة96؟ » » تطرق إلى ذكر 
العناصر التى أخذ منها هذا الأديب « الفلورنبى » اللكبير تلك 
الصورة البديمة التى رها من أوربية وشرقية » وقد أشطر إلى 
التعرض للقصص الإسلامية التى كانت قد شاعت فى إيطاليا 
أيام هذا الشاعر » فقسمها إلى أقسام وفظ ولغلا الأساطير 
الأوربية التى أخذت من « معراج الول ۲ » وأَلقسسن ال 
انتزعت من وصف المحم عند السلين » تم القصص الى أخذت 
م أوساف الجنة ؛ وبحث ف القصص الختافة المروفة مث ل أسماب 
الكين واخشر وقسة «بولوقيا» والرحلات الخيفة إلى البحار» 
وقصص الميتان البحرية التى تظهر فى البحر على صورة جزر 
ا , 

وقد بحث مستشرقون آخرون فى تأر القصص الإسلامية 
فى القصص الأوربية » وفى اثر الأساطير المربية فى'أساطير أوربا 
فى القرون الوسعلى7؟؟ » وى كيفية انتقالها إلى أوربا . وعلى 
بعش هذه القسس طابع إسلاى واشح » وعلى يعضها أثر 
السكيف الجديد الذى طرأ علها فى الحيط الأوربى الذى 
حك به . 











Miguel سملم مامه‎ and The Divine chmedy (1) 
Lodo 1926 
Pietro -Fraticelli, Daute opere تومتس‎ di danle (¥) 
Aligbieri3 sois Flsreuee 1908-12 
Asin P, 204 (r) 
أثر العرق فى الغرب . تأليف جورج يمقوب ترجة الدكتور‎ )1( 
* , ۷١ 15145 فؤاد حبين القاهية‎ 


ومن الأساطير الأوربية القدعة قسص مامات البحارة 
وخاطرات البحار ويحائي الخلوقات فى هذه الحيطات الشاسمة » 


أومى قريبة مرت القصص المربية الواردة فى كقاب يجائب 


الخلوةات » وى الكينٍ الؤلفة فى حياة الميوان ؛ وق 
كتب السياح المرب الذبن دونوا ما شاهدوه فى تلك البحار . 
ومن أمثال هذه الأساطير الأوربية القريبة من الأساطير المربية 
قصة رحلة « هارولد التر وجي » و کورم الداتماركى 6 
Gorm of Denmark‏ » ورحلة « ما لدوين الى » 
ورحلة « أبناء كونال درك أ وکورا 6 » ورحلة « سانت 
پرندن »© وهى رحلة حج بحرية متجورة جداً اراهب إزلندى 
وقد جم فها عدة قصص لرهبان آخرين مثل « مساماءد8 56 6 
وهعومء1 St‏ 6 و St malo D‏ 4 و St amorus D‏ < 
وتنوعة الرعبان « الأرموريكن 2€ «PArmorican monks‏ 
وقد اتتشرت ف القرن الءاشر لهيلاد بين السليين كثير من 
القسعق الببحرية ب؛ ؤيمود ذلك إلى توسع المركة التجارية فى 
خليج البصرة » وبين سواحل:البلاد المربية » وسواحل الحند 
رقية » وقد تفرعت مها قصص عديدة » منها 
مادون ف السكتب ومنها ما ذكرعرضا بصورة مختصرة أومبتورة. 
ومن هذه القسص قصة البحث عن اللحضر » وقصة رحلات 
الستدباد البحرى وقصة الجزيرة المضراء وقصص الميتان0 , 
وقد قارن الستشرق المولندى « دى كويه 6 بين قصة 





والصين وإفريقية | 


«سانت برندن» ؛ وهى من القسص الاير لندية وبين رحلة السندياه 
البحرى ؛ وبيض قصص جرية ذكرها الشريف الإدريسى » 
وقسة « بولوقيا 6 « قتزأعساه8 » 





(1) راجم كتاب « عجائب الخلوقات » اللتزوبنى طبمة وستتثكد » 
۹4 . 

(؟) كتاب الحيوان اجاحظ . 
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Dancona p, 105 (1) 
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Yoyê, 47 (¥) 

(۸) االې . 

















1۰\ ازال 


اختار © سانت برندن » الذهاب إلى قلمة نائية )تكن 
مأهولة فى جزيرة لم تمرف إنساناً من قبل » ولشد ما تملكه 
العجب حي وجد مائدة غنية بأنواع الأطممة والأشربة فأ كل 
مہا وشبع وأطم أصابه 5 يؤر ما أكلوه على كية 
الطعام90©, 

وفى قصة « بلوقيا » التى رواها 2 عبد الله بن سلام » وهو 
ودی اعتنق الإسلام تشابه مع قصة « سانت برندن» » فبلوقيا 
وهو حير بهودى ؛ وکان والدء « أوشيا 6 من أحبار الہود 
وأغنيائهم أراد البدث عن « عمد 6 وأمته » فطاف يلاد الشام 
حت بلغ جزيرة من جزائر البحر » فإذا هو بحيات كأمثال الإبل 
هفل كلهن ثم مس بشج ركثير وبمال غريب يشبه ذلك المام اذى 
مس به ذلك الراهب9؟ , 

وقصة « باوقيا » هذه التى قصها الثمالى استنادا عل روَاية 
« أفى بكر بن عبد الله المزدق » باسناده عن عبد الله بن سلام 
هى قسة ؛ وإن كانت مطبوعة بطابع إسلاى إلا مان القصص 
الإسرائيلية البحت . ولابن سلام قفتن ارا عمس 
الطابع ؛ ويحشرء الملناء وأسماب الحديث لمذا السبب قى تلك 
الجموءة التى اشتغات فى إدخال « الإسرائيليات » إلى السلين 
بصورة حديث عن الرسول أو موعظة من الواعظ ° . 

ووجد هذا الراهب فى جزيرة من الجزر أشجاراً فاقتطع من 
أغصانها مقداراً وأوقد ارا لیسنم طماما » فللا تأججت النار 
مركت تلك الجزيرة المظيمة واخذت وج » فرى الراهب 
وأسدقاؤء بأننسهم فى الم طلبا للنجاة ؛ إذ لم تسكن تلك الجزيرة 
سوى سمكة عظيمة من وع الميتان البحرية , 

ويرى بعض الستثرقين مثل « دى كوية 6 9 عمج »2 » 
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و Reid‏ و « avenyae‏ 0 » أن هذه الجزيرة تشبه 
الجزيرة الأولى التى وصل إلا « السندباد البحرى 6 وأسدقاؤ.(© 
وقصة السندياد من القعسص المربية المعروفة ولملها القوذج الأسبى 
لقصة « روبنسن كر وسو » . 

ويحد مثل هذه القصص فى الكتب الدينية القديعة مثل : 
« التلنود » وهو بعد التوارة عند الهود وعليه عندم الممل فى 
الأحكام الفقهية . ومثل « الأفستا » < هاءع»م » كتاب 
الفرس الجوس . وقد انتشرت أمثال هذه القتصص بين المجائز 
والأطفال.ولا زالت ممروفة حتى اليوم . 

وزعم نفر من الستشرقين أن قصة « سانت برندن » » 
والقصص الشايهة لما هى من إلتصصس الإرلندية القدعة » وقد 
عرقهاالشرق عن طريق السليبيين أوعن طريق أسبانيا ؛ ودليلهم 
شل ذلك أن ك « الموت » الى وصفت بالكبر والشخامة 
لا تعيش فى مياه الشرق9؟ . 

هذا إلرأى لا ينبتند بالطبع إلى دليل الوس » ولا يمقل 
اتتقال هلاه القضة من إبرائدة إلى الشرق . وهناك أدلة علمية 
وانحة تن انتقا ما من إبرلندة . فالجاحظ الكاتب البصرى وقذ 
عاش فى نهاية القرن الثامن للميلاد إلى ما بمد متتصف القررك 
التاسع « ملا - كثم م » يسف قمص البحارة عن الحيات 
الجحرية فيقول : « فقد زعم هؤلاء أنهم ربا قربوا إلى بعش 
جزائر البحر وفها النياض والأودية والاحاقيق وأنهم فى بعش 
ذلك أوقدوا نار عظيمة فلما وسلت إلى ظهر السرطان ساح بهم 
وکل ما عليه من النبات حتى لم ينج مهم إلا الشزيد”؟ » . 

ويظهر من كتاب الميوان أن مثل هذه الأساطير كانث. 
ممروقة فى المراق » وعلى الأخص فى البصرة فى أإم الجاحظ » 
وريا كانت معروفة قبل عصر ال ماحظ » وأن قصة « الستدياد 
البحرى » الى شاعت بين الناس فى القرن العاشر وما يمده أخذت 


من هذه القصص البحرية . وقد تطرق النزالى في كتابه « إحياء 
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ارال ألو 


علوم الدين » إلى ذ كر ال يتان . 
أما الجزيرة الثانية من مموعة الجزر التى زارها القديس فعى 
جزيرة نائية كانت مأهولة بالطيور التكلءة وكانت أرواحها من 
طبيمة أرواح اللاك . وى قصة « بلوقيا » مشل هذه 
ألطيور . فلما سأل « بلوقيا © أحدها قال « آنا من طيور الجنة> 
وأن الله قد بمشنى إلى آدم هذه الائدة لما هبط من الجنة » وإف 
كنت ممه حين ای حواء وأاح الله له الا کل ؛ وأنا هونا من لدن 
ذلك الوقت » فكل غريب وعابر سبيل من عباد الله السالين 
ير بها يا كل مها وأنا أمين الله. علها إلى بوم القيامة . فقال 
بلوقيا ولا تتنير ولا تنقص؟ فقال طمام الأنة لا يتير ولا يتقص. 
قال بلوقيا أن كل منها ؟ قال کل » فأ کل حاجته » ثم قال له أا 
الطائر وهل ممك أحد ؟ فقال مى أبو المباس يأتيتى . فقال ومن 
أبو المباس قال االحضر عليه السلام » فلا ذكر الحضر وإوايه 
قد أقبل وعليه ثياب بيض فا خطا خطوة إلا نبت ا شيش نحت 
قدميه . ثم قال غمض عينيك فنمضهما ر اال آلو ایک ن 
ففتيسهما فإذا هو حالس عند أمه » فسألما من-حاء بى أإليك ؟ قال 
طير أبيض يطير بك بين السماء والأرض فلمك فنا 1 : 
وتشبه هذه الطيور الطيور الذ كورة فى قصة : « سانت 
مكاربوس © « اهمه" .5 » . وقد ورد فى الأحاديث 
النسوبة إلى الرسول ذكرالطيورالبيضاء » وقد فسرها الفسرون 
بأنها KNN‏ وهو تفسير يتفق مع مذهب الأوربيين فى 
تصوير اللانكة على أنها على صورة طيور بيضاء ذات جناحين 
طويلين ٠.‏ 





ووجد « القديس » فى جزيرة رهباناً كانوا يقتاتون يمخيز ٠‏ 


الجنة لايمرفون المرم ولايسل إلمم امرض » وكانوا لا بتكلمون 
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ساود عختصر تذاكرة الْفْرسى العمرائي 


وفى قصة « ذى الترنين0؟ » وقسة « جزرة ال ,° » . 
نھ کی 
القديس فى الجزيرة فله أل فى الجديث النسوب إلى الرسول 
إذ بروى أن جاعة سألوا الرسول عن الكرم وهل ينبت فى 
الجنة » فأيد الرسول وجوده فما ء وأبإن م أن المبة الواحدة 
لتسكنى الرجل وعائلته“ . وهو يمثل على كل حال رأى الناس 
ق المت وهو رأى يشابه رأى الأوربيين فى عنب جزيرة القديس . 

وق الأدب المربى عدد لايحمى من هذا النوع من 
القسص وقد جم قسما منها الثمالى فى كتابه ‏ قصص الأنبياء » 
ود طائقة لخرى إلى تار لازق وروأ كثرها من صتع 
من اسل من الود مثل عبد الله بن سلام وكمببالأحبار ووهب 

ك4 


ذه القصة . أما « المنب » المجيب الذى عثر عليه 


ابن يمنبه وأضرا-هم . وروی بمضها عن عبد الله بن عباس 
وتَمرق عذء القسص عند المامين « بالإسرائيليات 6 . 
والظاهأنها عرفت عند السيحيين"كذلك إماعن طريق الكتب 
الاين واتار الوشوعة على هذه السكتب ء وإما عن طريق 
الجود الذي اتقاوأ إلى أوربا فى عصر الإمبراطورية الرومانية . 
قي أن "وجوه :الالال الإسلامية فها يشمر أنها انتقات بىد 
ظهورالإسلام » وامل ذلك حدث يمد اختلاط الأوربيين بالمرب 
فى الأندلس وفى إيطاليا وف بلاد الشام وفلسعلين » وبمد وقوقهم 
على كتب الأب المربية بولا سيا كةب القصص منها » وفيها 
بيرة تلاثم الدقلية الأوربية والذوق الدينى الذى كان 

يتح فى نفو سأور! فى القرون الوسعلىحيث كان الک البابوى 
هو المت السائد » والثقافة الدينية عىالثقافة السائدة » وفى هذه 





القصص لون من ألوان هذه الثقافة . 


جراد علي 


(5) انی ما 





القرطى للشعراق م ۸۷ أ . 
ير القرآن ال ليل الى لباب التأوبل ى سان 
التنزيل للخازن القاعرة ٠۳٠۸‏ . تثوير المقياس من تفير ابن عباس 
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بحار الرء فى تفسير ظاهرة الشر الوانحة فى الشموب الغربية 
الستممرة ؛ أهى طبيمة أسيلة فهم أم هى نتيجة مباشرة لموامل 
الاعتداد بالقوة وحياة الترف ولوازم الدنية ؟ 

لا شك ف أن الشعوب الغربية الستتمرة بلنت من الرق 
الاجتاعى ومن الآداب' والملوم والثقافة العامة والتسائى فى 
الهذيب أو كادت تبلغ أوج التماليم الانسانية » فا السر فى أنها 
تقتقل فى الحروب قتال الإبادة والفناء والتدمير والتخريت » 
ويعذل الظافر فما على سحق أخيه الثلوب ؟ 

ثم ما بال هذه الشموب الثربية كار ار تمل مداها فى 
تلك الأغنام التىتدر الثروة عليها كلا أحلتت: رک ذب ف مدا 
الةطمان ؟ وما مى إلا الشموب الشرقية الواقنة نحث ماطائها 
ودائرة ننوذها ؟ 

أفهم أن يستمسك الوارث بما ورثه عن الآباء والأجداد » 
كا أفهم أن فى طبيمة الننى القوى جث] يدفمه إلى تنمية ثروته 
ولوسيع جاهه ومد سلطائه كالشمب الاتجليزى الستعمر » أما 
الذى لا أفهمه ولا أجد سبيلاإلى دراگ فهو كيف يجوز لبذر 
متلاف كالشمب الفرنسى 
وفقد بسنهه الأخلاق والاجتاعى » كيف یسو غ له وهو القامر 
الريض أن يزود بأسلحة الشر “يمملها فى رقاب من أرادوا 
احلاص منه والانمتاق من رزاياه من سكان شال أفريقيا » 
خسوا وأن الفرنسی كالاتجليزى يستويان فى ادعاء تهذيب 
الشعوب وندريما على المج الذاتى . 

أفهم اذم الاستمار يسيل لماب الاتجليزى ويدقع يده إلى 
امتلاك كل بقمة من الأرض عحاورة لما اغتصبته يده من قبل > 
اکل قطر مهلا کان أو جبلا . را أو قناة ».يقم.فى طريق 





الذبى أضاع ما ورثه عن آ بائه وأجداده 


.من شرور ومظالم وما يدبران لما 


امبراطوريته الترامية الأطراف . 

أفهم ذلك والامبراطورية البريطانية خارنجة ظافرة من حرب 
بذلت فى سبيلها مرجا وأموالا » وا كتسبت دن جرائها عاف 
العالم علها وإتجابه بها » وبذلك لا أستغرب أن أراها تمد يدها 
تنتز ع قطراً منهنا وتحتل مقاطمة هناك » ونتطلع إلى ما هتالك » 
وى تتذرع بروح الدعقراطية وإسعاد البشرية ومهذيب الشموب 
وإنقاذها من الموف والرض والجوع ٠‏ إغا الذى يدهشنى حت 
هو أن أرى دولة فرنسا فى حال من الموان واليؤش والذل » 
والفقر والشءف والجوع ؛ ومن الشمة الروحية والفاقة المنوية » 
يدهشتى أن أراها تشمر عن سواءد تخرة بإلية تحمل سلاح) 
فتاكا ترى به المزل مرن أبناء تونس والجزائر وما کش » 
قطماموا لتى تعيض على وفهم وتشبع من مومهم كأنها تتم :من 
الألآن وقد ؤاسوا كبري »ها بحوافر خيولهم . 

ne. 

حتُونا إلى هنا إلتساؤل والاستطراد عاضرة ممما من 
الأستاذ لاد عزمى/ألقاها:نى نادى الرابطة العربية عن مشاهداته 
ف مال أفزيقيا قبا لى أن أتارن بين الحسكومتين الاتجليزية 
والفرنسية فى طريقلة استمارهما الشعوب الشرقية الستضءفة 
الواقمة تحت حكرهما » مكتفيا هما وحدها » لأن الحسكومات 
الأوروبية الستممرة الأخرى وإن كانت أ كثر ظلا » وأوفر 
شراهة وجشماً » تهتدى دانم بهدى الاتجليز والفرنسيين فى 
استذلال الأم واستعبادها ٤‏ وتحذو حذوها فى كل ما يقترفان 
من أغشية للتضليل والقويه . 

نمرف أن السياسة الاتجليزية رأت أن تقف سداً دون اتتشار 
التملم فى مصر فرمت وزارة العارف بطاغية يدعى دنلوب تمل 
جاهدا على أن يحمل من النشء الجدد موظفين لدوائر الحسكومة 
محدودى العرفة مسلوبى الإرادة . 

وما كنا تعرف قبل أن ع فنا الأستاذ عزى أن الفرنسيين 
فى تونس والجزائرومس! كش لايسمحون بإنشاء مدرسة ابتدائية 
أو ثانوية إلا باذن خاص من القيم الفرنسى العام » وما ألدر 
ما يأذن ذلك الما كر الأجبى بإفتتاح مثلى تلك الدارس بحبجة 














ارزسالة 1 





أن التمليم يحب أن يبق قاصراً فى الكتاتيب على حفظ القرآن » 
وأن ما نسمع عن الدارس المالية هنا فاع أمرها بيد الفرنسيين 
وحدم وأن بزايحها موضوعة وفق مشيئة الروح الاستمارى وهو 
ولا شك أضل وأسوأ من مشيثة دنلوب . 

نمرف أن الشموب الشرقية التى يحتل الاتجليزى بلادما 
يحككهم وفق قوانين موضوعة واک قائمة وأحكام تنشر وتذاع» 
بيد أن أقطارشمال أفريقيا تک » كا روى الأستاذ عزى » بغر 
قوانين » وأن ليس فى « رباط » قانون عقوبات » إتمالما ااك 





شرعية حك فى الأحوال الشخصية وتفصل فى اللكيات , 


الورائية » ولما اکم أخرى تسمى محاك الباشا عليها مراقبون 


فرنسيون من رجال الإدارة برشدؤن الا الد إلى الح * 


الهم 

نعرف أن الإنجليز فى مصر من حا كين ومقيمين أفل الناس 
استملاكا واستئاراً للااراضى الزراعية » بيد أن الال يحت 
مع الفرنسيين من حاكين ومقيمين فى مال أفريقيا فى امعلاك 
الأرض »وقد سعمنا من الأستاذ الحاضو أن افيا الزن 
يلك الأرض ويستاجر الأهالى لاستغلالحا امس الجر ويقرضهم 
مالا لا يقوون على سداده » وبذلك الال اقرش بب الفرنتى 
الالك قابشا على عنق النربى الأجير طول حياته ‏ 

نعرف أن الندوب الساى الاتجليزى فى مصر اکم يربض 
وراء الستار يممل متواريا ما یسون مسال حكومته ومناقمها » 
وما عرفت مصر مندوبا سامياً يحمل عصا الديكتاتورية القنمة 
سوى كروص وکتشنر واللنى » وقل من عرفت مہم من عاش 
فى ظل الأحكام المرفية في أيام الم . بيد أن المال فى يلاد 
الخرب تستوى فى السلم وفى ال مرب » فان الأحكام المرفية هناك 
مملنة منذ عام ٠١۹١١‏ وحجة الفرنسيين فى إعلانها کا قال 
الأستاذ عزى أا تمنح القتَم المام حرية مطلقة فى | 
والتصرف الإدازی ولولاها لوجب عليه أن يراجع باریس ن یکل 
كير 


ة وسغيرة من شؤون السياسة والإدارة والقشاء . 





تمرف أن الاتجليز فى مسر مثموا الدبو عياس من المودة 
إلى بلاده وأنهم خلموه من ولايته الشرعية » وأنهم هيأوا أحد 
راجات الهند.لاعتلاء المرش الصرى » وآن السلطان حسين أتقذ 
البيت الالك بقبوله ولاية السلعلنة إبان المرب المالية الأولى » 





وإنتا تمرف جيداً أن عادث شهر فبرابر الشؤوم ثابت فى ذهن 
كل مصرى » ونمرف فوق ذلك أن الحسكومات المصرية التى 
توت الم إيان الحرب الأخيرة أبت على الحسكومة الاتجليزية 
الاشتراك رسيا مها فى المرب مستمسكة عماهدة ١9‏ التى 
تنص على حرية المياد » وعرفنا أن الج الفرنسى يستوي 
الجسم الاتجليزى فى مماملة الماكين » حدثنا الأستاذ الحاشر 
عن « التصف » باى تونس قال : الترم هذا الماهل المخلص لوطنه 
شروط المياد التام لبلاده » وقد أنى على اللات ما أباه على 
الأمريكان والاتجليز » وقد وقف كذلك فى وجه الفرنسيين 
يصدثم عن نید أبناء رعيته » وقال :كان الجنرال جيرو يذاً. من 
أيادى المرشال بتان وذنيا من أذناب حكومة فيئى » وأن هذا 
القائد عند ما جاء تونس لينشم إلى الجترال ديجول أو يعمل 
ممه كان أول ما عمله ترحيل المنصف الباى إلى فرنسا وأنه 
أحتكزة ق السحراء ستة شهور حتى اضطره إلى كتابة صك 
تنازله عن المرش» وعندها جلت طيارة إنجليزية إلى باريس ترم ها 
شرذمة مئالي پار بطاتى» فى حين أن الضباط الفرنسيين 
«الظتارن الفرتسيين رفوا نقل هذا الماهل الحبوب من شعبه 
ومن کل من عه أو اقترب من بلاطه . 

يعرف كل مرن عاصر الثورة الصرية عام 14167 أن 
أحداث الستوات اجس التى تلنہا كانت أحدائاً جساما » وأن 
الاتجليز لم جابهوا الثورة مجابهة إلا عند ما كانوا يدعون دفم 
الأخطار عن مسلحتهم أو يتذرعون بحاية أرواح الأجانب 
وممتلكامهم ؛ وعندها کانوایعتشةون‌السلاح يمهمون به مايتوهمون 
أنه يقفى على روح الثورة المتأججة . فك من دماء أهدرت » 
وشباب ذوى » وأءرات كلت » وزوجات ترملت » وأرواح 
سمدت إلى بإريها تشہد على ظل الظالین ! وکر من سفحات 
أضيقت إلى تاريخ الاستمار البريطانى سطرها الاورد الانى بسيقه 
وقد حاول الرشال ويغل تبريرها وتمزيزها بقله » وما تلاف 
السفحات سوى تهادة صادقة على خنق حرية الشموب الفتية 
ادى نمار المرية . 

أما موقمة الجزائر الأخيرة ققد رواها الأستاذ مود عزى » 
وعززها الأستاذ أمين الجاممة المربية . قال الأول : فملت, دعاية 
الحلفاء غملها تى تفوش الغربيين وتأترنوا کا تأر سوام بميئاق 











E‏ اارسيالة 


الأطلنطى ٠‏ وسحرتهم الدعقراطية الفاتنة واجتذيتهم الحرية » 
فا إن آاق‌الذر بيون التحاربون سلاحهم حتى هب الشمب المزائرى 
هبة وأحدة بظهرشمورالفر ح والنبطةبد نوا رية » فثى ف الشوارع 
أفواجا منظمة يحمل أبناؤء الأعلام واللافتات فما دعاء لاحرية 
ومطالبة بالاستقلال. . 

هال الستعمر “ماع صوت الشمب وحرارة نداله فام القم 
العام البوليس بر لضافي وعزيقأعلاء. مم ولاقتاتهم » فنقذ 
البوليس 5 . هاج الشعب وغضى لمذه القابلة 
الظالمة فماد ثائية إلى یمر : س والاستقلال» 












ت الززلسيين : 
اقم المام فأمى الميش بإنماد الثورة ٠‏ مثى 
الجيس يج نبه اعاب الأرافى من الفرنويين وقد نضوا ثياهم 
الدنية وأخذوا يلون سلاحوم «مه فى رقاب الأعلين وتواتهم 
فى 1 كواخ. بم » وما زالوا بهم تقتيلا وتحريقاً حتى عار وأ بقاياهم 
فى السبحراء قد اجات الوافة عن EEE‏ 8 
وقد عزز هذه الحكاية سمادة الأحقاذ أأمين لاء مة أامراية 
بقوله : لا كنت ف باريس حادثت أولى الال تىا 25 اا5 
الحزنة قم أجع مهم إتكاراً لما » ولسكنهم قالوا إن قما مبالفة» 
والحقيقة التى اعترفوابهاهى أن عدد القتلى لم يجاوز العانيةعشر ألا ! 
وددت لو انسسع الجال لعرض كل ما ممت من الأستاذ 
الحاضر ومقارئة أعمال المستممرين ما بض » ولكن ما إلى 
هذا رميت » ولا إلى التشهير قصدت » إغا تمرماى هو كدف 
النقاب عن اام الكامن فى نفوس الغربيين الستممرين » ثم 
ما هو الواجب عليتا حيالهم . 

1 لىت مَومنا بالإنسان ولابعاومه © ولابمةله ‏ وقد كك 
الكثير من أسرار الطبيمة » وأنسكر. كل الإنكار اللانية 
والحشارة والهذيبٍ والكياسة وكل الأخلاق الفاشلة فى الشموب 
الأوروبية التى لم تقو على عو روح الشر التأسل فما ولا اقتلاع 
جذور الظلم الكامن فى جوانها » ولاهبوط جى المبشع الستعر 
فى ضلوعها » إنما أومن عن عقيدة بأن الشر يدقع الشر وان الظر 
لايقتله إلا الم . 
عيب العو وى 





خواطر مسجوغة 2 


فلسفة الأمل . 
meee‏ 
سأل سائل : ما الأمل؟ قلت : مصحح الملل » وميدد 
الل » ومتقن الممل : مذال الصماب » وعهون المذاب ٠‏ 
مسجد التزات » ومكوثر السراب . مسر ماجل » 
دمكتر اقل » وتم القل » » بسي ولمل ! الأمل سار 
ق ق بالأوعام يسرقووكاذب ملفقء «قلمايصدق! الأمل 
سالب الأحلام » وناهب الأيام » وغالب الآلام » ومصاحب , 
الولود حى الجام ! ما أحب الأمل إلى القلب » وإن استدق 
الئل ! فوعده عذب » وكذبه خطب . خياله فتنة > 
وحقيقته نة بدايته جَنة » ونهايته رجنة ! الأمل يصور 
لتقل أجل تمور ؛ وما تصويره إلا تزور ؛ ويدار 
الخيوء أحسن تقدير ؛ وما تقديره إلا تفرير! الأملكالأفق 
ت عل بد وکاله مد خعلوات ‏ تمد + يوق 
فى إبتتاول اليد لايم لنا الوم » فنخطى' القهم » ونر ع 
ق اا عل الات المم البكم 
وله خا جرت أغم 
عزم متوقد وثاب ؛ قإذا حسرت الحقيقة عن وجهها تفاب » 
وكشفت الميبة عن سرها حجاب) » تبدلت خخرة الأمل 
سابا » ونشوته أوسابا ! فهو الم الرغوب » والرض 
ابوب » والسديق الكذوب » والجاد الاموب ! يثة 
ولا يقيل » وليطبمع ولا “ينيل » ومن جب أنه مخيل » 
اي له خليل ! بود أن له فى الحياة شأ يؤثر » 
واا یذ کر ؛ فإذا قلنا : إن الى بدونه كن يقبر » فهو 
بلا شك البمث الأستر ! يخلق من البموضة جلا» ومن 
الذرة جبلا » ومن الضيق سيلا» ومن الظاة بدراً مكتبلا؛ 
ومن الشمف قوة » ومن الشيخوخة فتوة » ومن صرارة 
المي إذة سائنةحلوة » ومن الشقاوة سعادة صثية ممنجوة! 
فلولا الأمل ما ثابر مثابر » ولا خاطر مخاطر » وما 
تسايق تاصر وياهن ء ولا تناقس خاجز وقادر ١‏ واولاه 
ما حلا زاذ » ولاطاب رقاد » ولا قل فؤاد + یماد 
پت ميناد] 


! رونقه جذاب » 


فى من ابنة الأعناب » ونشوته 














هام ررر 




















ارال انا 


بين المتقدمين واللمتأخر بن 
الإسييعاة ااب کوان 
چ 

النضال بين التقدمين والتأخرين نضال قديم سابر الاجتاع 
على ممر الأجيال . فلكل جيل طموح ونزعات تجمله ينظر إلى 
الجيل السابق بمين الاستخفاف بل المدوان ٠‏ ولان أردنا أن 
نيم دليلا غلى هذه الحقيقة البسيطة وجدنا التاريخ حافلا بالأمثلة 
العديدة الشائقة فى اليأدين الختلفة من مذاهب أدبية أو فنية 
أو سياسية ونظريات علمية ومناهج تاريخية ٠‏ الح » وقد يرجم 








هذا النضال إلى طبيمة الإنسان وشنفه بالجديد ... « اشاق 
خلقه » ... ولكنه قد برجم أحيانا إلى التقدم اقيق والتعمق 
فى اابحث . فقبل أن يكتب النصر الحديدا) اداو الآبد له ءل 


يمه امات © مدأو 
من الخطورة على خفالمها وقلة ظهورها فى انار ج حدر بالياحت أن 
يحاول إماطة اللثام عن سرها وإبرازها بوشوح لأنها كيرا 
مانكون « مفتاح) » لفهم تطورات أخرى شخمة ٠‏ وريد اليوم 
أن قف بزهة عمد تشال كان له اثره الططير فى كيف م 
التكلام » ورت نعنى طريقة التأخرين التى حلت عل طريقة 
التقدمين فى القرن الحامس المجرى . 


see 





مقاومة القديم وإقناع مشيميه » وهنا 


يول ابن خلدون فى مقدمته إن أول من كتب فى السكلام 
على طريقة التأخرين هو النزالى290 » وقد ردد هذا الرأى كثيرون 





ممن أرخوا لتطور عل التكلام ولاسما الشيخ ممد عبد . مام 
فى رأى ابن خلدون » هذه الطريقة ؛ وكيف تتميز من طريقة 
التقدمين ؛ وهل أساب ابن خلدون فى رأيه : تلك هى النقط التى 
أحب أن أعرض الما اليوم على سفحات « الرسالة 2 
أماطريقة التقدمين فق يرأها ابن خلرون متحققة فى الأخصس 


(1) طيمة عضر س 435 
(؟) رسالة التو ید ٤‏ طبمة ۱۴۳۱۱ س + 


عند الباقلانى ( التوق سنة ٠١٠۳/٤٠۴۳‏ ) . فبمد سرد الظروف 
التى هيأت لمم التكلام نشأته والتكام عن الأشمرى أخذ يقول : 
« وكثر أنباع الشيخ أبى الحسن الأشمرى واقتق طريقته من 
بمده تلاميذه كابن جاهد وغيره » وأخذ عم القاضی أبو بكر 
الباقلاتى قتصدر للا مال فى طريقتهم ووشع القدمات المقلية الى 
تتوقف علا الأدلة والأنظار وذلك مشل إثبات الجوهر الفرد 
والحلاء وأن العرض لا يقوم بالمرض وأنه لا يبق زمنين وأمثال 
ذلك مما تتوقف عليه أدلهم » وجمل هذه القواعد تبما للمقائد 
الإمانية فى وجو باعتقادها لتوةنتلك الأدلة عليهاء وأن بطلان 
الدليل يؤذن ببطلان الدلول . وجات هذه الطرية وجاءت من 
أحسن الفتونالنظارية والملوم الدينية» إلا أن مور لأدلة تمتبر يها 
الأفنية وم تكن حيناد ظاهرة فى اللة:. ولو ظهر منها بعض 
النىء فلم بأخذ به التكامون للابستما للملوم الفلسفية الباينة 
للمقائد الشرعية بالج“ » . إبنا = والحق يقال = لا جد ىق 
أهذا كملا لد طلا . - فا هو عور طريقة التقدمين ؟. . 
أع و لعجل اقرا شح المقائد ؟ هذا لا يكن » إذ المقل 
ميل لتعملا ف طريَة التأخرين بل سيكون ركنا الركين . 
هل موعدم الا كتراث بالسائل 'الفلسفية ؟ . . ولكنا نيحد 
الباقلانى وعو بلاشك من التقدمين يتسكلم فى الجوهر والمرض الح 
يةول مؤرخنا الشبير 
إن العكلمين أخذوا على مس الستين يفرقون بين علوم النطق 
وبين علوم الفلسفة إلى أن قال : « ثم نظروا فى تلك التؤاعد 
القدمات فى فن الكلؤم للا قدمين نالفو التكثير مما بالبراهينر 
التى أدت إلى ذلك » ورا أن كثيراً منها مةتيس من كلام 
الفلاسفة. فى الطبيميات والالميات »فللا سبروها بميار النطق 
ردم إلى ذلك فما وم يمتقدوا بطلان الدلول من بطلان دايلة کا 
سار إليه القاغى . فصارت هذه الطريقة من مسطلحهم مباينة 
للطريقة الأولى وتسمى طريقة التأخرين » . فى رأى ابن خلدون 
يدجع الفرق الحاسم بين الطريقتين إلى هذا :. يمتقد التقدمون أن 
بطلان الداير يؤدى إلى بطلا الدلول وبرفض المتأخرون 
هذا الزعم . 








فلنواسل قراءتنا فى مقدمةٍ ابن خلدون 





(0) س ۹۰ س ۷ 














لكل ايا 


وأقر بكل بساطة » مع احتراى لابن خلرونِ وسعة اطلاعه» 
بأنى لم أرتض هذا الرأى لأنى حاولت أن أطبقه على كتابَى' إمام 
الحرمين - الإرشاد والشامل“ فل أعثر على البدأ الذى يقول 
به ا اؤرخ العربى الشهير . كا أنى لم أجد فى كتب النزالى الخاصة 
بم الكلام - على القدر الذى أعرفه ‏ دحض هذا الرأى 
الذى يظهر فساده من أول وهلة . ومرن يدرس عن كش 
المناقشات الطويلة التى وروت فى « الشامل » لايلبث أن يتحةق 
أن الأس خلاف ماذهب إليه أن خلدؤن ء ولقد تباذ إل ذه 
أن الفرق الاسم بين الطريقتين قد يرجم إلى نوع النطق المستعمل 
فيهماء أوبالأحرى إلى مدى استغال النطقاليونانى فنهما . والذى 
هداتى إلى هذا الرأى هو حدوث بيه هدا الظاور فى القرون 
الوسعلى عند السيحيين ؟ فقدكان بوجد فى العام التلى الأوروق 
حتى القرن الحادى عشر منطق أرسعاو فى تلف بأقسامه '» 
وكان يستعمل فى الناظرات اللاهوتية ولسكن من الوجمة الجدلية 
فقط . فمند ما ترجت كتب أرماو الأخرى و اة كاه 
ما بمد الطبيمة أحدثت فى كهان عل الامو اتل عفلها .)2 
أصبح القياس الأرطى عور البحث البيى ضيبم ب والمبادى* 
الأرسطية - بقدر ماتكون غير خالفة لامقائد ‏ القالب الملى 
لتقديم المقائد وربط بعغها ببعض والدناع عنما والتمدق فى 
مشمونها . ولقد تساءلنا عما إدا لم يحدث ما يشبه ذلك فى غلم 
اكلام عند الفكرين السلين . فلا شك آم عرفوا أرسطو 
منذ القرن الثانى لاهجرة فقد كان بعض ,الهتزلة يقرؤون كتبه 
ويستفيدون منها . ومن المحتمل بل من الرجح أن مبادئه النطقية 
أخذت, تتسرب رويداً رويد إلى عاماء الكلام من طريق 
الجادلات والناظرات مم الفلاسقة أو اللحدين » وأخيراً الدمج 
فى عل التكلام نفسه وأصبح من آلانه الأساسية . 

ولقد محدثنا مع الأستاذ اتكوثرى فى هذا الوشوع » 
فتفضل وأرشدنا إلى غطوط لتلميذ لاباقلانى أبو جعفر دين جد 
السمنانى ( القوق سنة,344 | ٠٠٠١‏ ) » وعنوان الخطوط : 

)١(‏ نکر الأستاذ الحشيرى الذى أعارنا نسخه عامل . ومن 
طريف هذه النسخة أن الناسخ فد أردف الجزء الأول من الشامل يجزه 
من تبصرة الأدلة لاسن بدون أن يذكر الؤلف . 


« البيان عن أسول الإعان » والكشف عن تمويهات أهل 
الطنيان2'2 ۾ يحوى هذا الخطوط باب خاسا « بالفرق بين الأدلة 
السحيحة وبين فاسدها وذ كر أقساءها © » يمكننا أن نمت 
أعوذما خالصا لطريةة التقدمين » فلا ذكر هنا لقياس أرسطو » 
ولا ذكر لإبطال المدلول بأبطال الدليل الذى جمله ابن خلدون 
مميار طريقة التقدمين » بل يكت السمنانى فى القسم الأول من 
الأدلة بذ كر « حجة المقول التى تبه الله عليها بقوله تعالى لقوم 
يمقلون» ويتذ كرون » أفلا يتدبرون» وهذا القسم يقع الاحتجاج 
به من وجوه : 

الوجه الأول : أن يقسم الشىء فى المقل إلى قسمين أو | كثر 
من ذلك ؛ ومحال أن ة-كون كلها حيحة أو كلها فاسدة » فتى 
أفسد الاليل أحد التسمين أو كلها إلا ق واحداً ثبت عة 
لن الباق . 

آآوچه الثانى : أن يحب .١‏ 
مل فجي القضاءعلي أ نكل من وصف ف النائب بتلك السفة 
ونت 4 دا ا انه لأجل مثل تلك الملة ما يستدقه . 

الوجه إلناات + أن تمل أن الذى يصحح ا والصفة إعا 
هو وجود السحح ؛ فيجب القضاء لكل من له تلك السفة أن 
يكون مسححها ثل ذلك الصحح . 

الوجه الرابع : أن تلم أن حقيقة الثىء هو سفة له » 
قیجب الم عمل تلك الحقيقة لمثل تلك الذات فى النائب » 
وكذلك المد . 

الوجه الخامس : أن تستدل بصحة الشىء على سحة مثله وما 
هو مناه » وبا-تحالة على استحالة مثله وما هو يناه . 

هذه هى الحجج المقلية التى يبنى علها علاء عل اكلام 





والوسف للثىء فى الشاهد 


(۱) لم يذكر عرتن ۲1٥۲٠١‏ هذا الكناب فى مؤلقه الفمور 
Die spekulativen Systeme der spekulativen Theologen imlslam‏ 
عندما تكلم عن السمنانى م ٠۹١‏ س ١١ء‏ . والنخة الى تقل عنها 
الأستاغ الكو رى موجودة فى اللكبة المانية محلب شمن 4ء وعة خطوطة 
تحت رة, ٠۷۷‏ كان ال فى فاشيا بالموسل وكان يقول الباقلانى عنه : 
« هذا مؤمن آل فرعون » باعتار أله كان حنفيا ]. 
الأستاذ الكوثرى ه هذا كلام يارد لكن قائله لا يفلو من ترق فى كلل 
مواقه على سمة علمه » انظر ترجة السناتى فى ارخ الطيب الغدادي 


جاص 


یا ٠.‏ وبشيف 

















الرسالة 117 


التقدمين براعينهم » وهى على ما أظن لا تتجاوز الدلائل المقلية 
المستمملة فى أصول اافقه"؟ ع ولا صلة لما ملة أساسية بالنطق 
اليوناتى . 

أما الأقسام الأخرى من أق-ام الأدلة التى يذ كرها السمتائى 
فعى الاستدلال وجب الاغة » والاستدلال بظهور المجزات 
على صدق من ظهرت على يده » لأنها يحرى تحرى الشهادة له 
بالقول» والاستدلالبكتاب الله والاستدلالبةولالر- ول؛ وإجماع 
الأمة من آهل .كل عصر» والقياس على التكتاب والسنة» والإإجاع 
فى الأحكام الشرعية التى لا حال لامقل فبا يخال . 

وما جملنا نؤمن بصحة نظريتنا مطالمتنا لرسالة الأستاذ 
على مد جبر من علماء الأزهس : « إمام الحرمين وآئره فى بناء 
الدرسة الأشمرية » . فقد درس الأستاذ إمام المرمين درسا 
وافيا » راجما إلى مؤلفاته : ( البرعان ولم الأدلة والتتامل 
والإرشاد ) وإلى #خطوطات أخرى مثل ( الطالب اامالية لارازى 
وإبكار الأفكار للا مدى ) . فتمكن مق [إاز جال إلدتلة 
والاجاء الجديد الذى أعطاء لمم الكادم . اوقد مى الأستاذ 
جبر إلى أن إمام المرمين هو رأس ال تأخرائن© أن المي ايبن 
التقدمين والتأخرين يرجع إلى ناحيتين : 

أولا : بالنسبة لطريقة الاستدلال على المقيدة » فقد مخالف 
إمام المرمين الأشعرى والياقلاتى » إذ هو جمل الاستدلال على 
المقيدة بطرق ثلاث : السير والتقسيم المتحصر بين طرفى الث 
والإئبات » قياس الكلف الذى يثبت الثىء بإبطال نقيشه» 
القياس المستقيم . والأشمرية قبله لم يستعملوا قياس الحلف ولا 
القياس اللستقم بلكانوا يتعملون طرقا خطابية تارة وقضايا 
مشهورة أخرى والسبر والتقسم بقسميه النتشر والنحصر . 

ثانيا : بالنسبة لبعض الوضوعات التكلامية مثل التكلام 
اللبرية التى وردت فى الكتاب والسنة . فطريقة 
قبل إمام المرمين هو عدم التأويل وعدم بيان الراد 
مها . أما مام الحرمين ققد أول ويين المراد مها ويقول الأستاة 
جير إن إمام الحرمين هو أول من جمل الأبحاث الكلامية مثل 











(1) مم وجوه الاستائة بالنبر والتقيع فى تمبين الملة فى بت 
القياي لقتعي . 


AeA 


البحث ف الجوهر والمرض والكون والطفرة والجزء الذى 
لا يتجزأ وسيلة وطريقة تؤدى إلى الناية الطلوبة من نفس علم 
الكلام وهو إثبات الله وصفاته ون القدم عن سواء أ كان قدما 
ذاتیا آم متا . 

وليس يتسع لى لجال هنا لناقشة الأستاذ فى جيع نتسائجه 
فهذا يستحن بحئا على حدة » غير أنى أوافقه فى جمل إمام 
الحرمين من أثروا تأثيرا اعا فى توجيه عل التكلام توجما 
جديدا . ولو أنى أميل إلى وضمه لا فى رأس المتأخرين كا يفمل 
الأستاذ بل فى عل وسط بين الفريقين » وكحلقة اتصال بين 
طريقة المعقدمين وطريقة المتأخرين . 

وما يكن من آم » فإنى على يقين أننا لا ازال محروى 
التفاسيل الشافية فيا جص تاربخ الفلسفة الإسلامية وع اكلام 
ذلك للعدد الشخم من التعلوطات التى لا تزال مطوية فى أجواف 
لكاتب » ولركان لىأن أقدم رجاء فهوأن يهم شبابنا الثقف من 
أزه رين لابين (لباو نة الأزهروالجامعة معاونة روحية ومادية) 
تنعت الناوض الثافية وال-كلامية القديمة فقدحان الوقت 
أ دآ لدان آل لیر يأجتحتنا کا يقول الغربيون والا نظل 
إلى الأبد عالة على المستشرقين . 





إننا نلفت نظر من مهم بتار مغ الفلسفة الإسلامية والسيحية 
فى القرون الوسطى إلى ثلاثة,كتب قيمة ظهرت حديا فى هذا 


الوشوع : 

أولا- کتاب مذهب الذرّة عند الاين وعلاقته بمذاهب 
اليونان والبېود » وهو للا ستاذ بيسى 61065 وقد عربه الأستاذ 
أبو ويد تغريبا دقيقا , 

ثاني = كتاب إبراهيم بن سيار النظام وآراؤء التكلامية 
والفلسفية للاأستاذ أبو ريده ( الذى وسعحق كل الثناء لا يذله 
فى ميدان نشر الفلسغة الاسلامية ) . 

تان - تاريخ الفلفة الأوروبية فى المصر الوسيط 
الاستاذ بوسف کرم وهو لايقل كيزا وتممقنا من كتابه 
فى تار الفلسفة اليونائية . 


اب فنواى 














4 ازا 





بالل ...٠آ‏ 
للاستاذ مد خير الدين الأسدى 
( تنمة ما تدر فى المددين السابقين ) 
meee‏ 

مود الآن فنرهي الوقف » وقد يدا لنا توجيه آخر » ذلك 
أن النناء المرنى من طابمه الإعادة والترداد » بأن تماد الكلات 
وأحيانا مقاطع هذه الكاإت » على حو ما نسممه اليوم » فيل 
يبمد أن كان ردد مغن يميد مقطع « لی © من موالى » فسكان 
من وراء هذا الترداد « لى لى » أو قلء: ليلل مصدرة بأداة 
النداء القائمة بالأسل » ثم استحسن هذا التفئن وجرى الناس 
عليه إلى بومنا , 

ولءل ما أغرى الفنين بالقسك بصودة. بابلبلى زدعهم إلى 
التفرفة بين الغناء الغراى والغناء الدبى لتم بی لای ج 
هو شأن التجيد فى الآذن 

عرفنا بمد ما تقدم أن يا ليلى ألا يا موالى » فلنسجل هذا 
الذهب يجازم اليقين » لما أن البينات تدعمه » ثم لجل ما تبتى 
من نطورها بثىء من التحفظ » لما أن تاريخ الغناء ورور 
الزمن تألبا على الشموض والإيهام ‏ 
انال بال س الموال : 

وکت ليا ليل أن تفارق الوال إلى غيره من ضروب الغناء 
ظھر جديد - كا وی محن - منها . 
با بل في اومان : 

انتقلت يا ليل إلى الوشح بشكل «إبإالا» و«إالالاء 
و لان »و :يالا لالا » و هيا الى » كافى موشح « أحن 
شوق 4 وتلحين الوشح كا يحدثنا الأستاذ رجانى : 

أحن شوقا إلى ديا إلى ديار رأيت فيها جال سامى آہ يالان جام 
ا لاا لالا يا لان جانم بالالالا با للى --- 

وقد تظهر عاهرها الأسلى : يا ليل أو يا ايلى »كا فى الوشح 





المديك : « زالت الأفراح عنا 6ه وتلحينه ما عدن الصديق 
رجاق : 

ليلى یا عينى یا ايل زالت زالت يا عينى 

وقد کون با لالى »كا فى موشم « ما |<تيالى » وقد تدخل 
فى صلب الوزن الشعرى بسينة يا لالى ويا ليا وهلوليا » کا فى 
« يالالى هواتم آم يا لای » و « يامه با ليا یا زرد خلخالى » 
وه هلوليا علوليا عينى با لينية © . 


وقد تبتى سالة بإزالة تضميف الياء » كا فى لازمة من أغانى 











رقص الماح « مواليا يا مواليا والمشق غير حاليا © . وقد تحذف 
الألف كا فى طقطوقة « زوالف يابو الزلف عينى با مواليا © . 
بال فى انار الفارسى : 

أنتقلك با ليل إلى النناء الفارسى بشسكل « دلاى ٩‏ ؛ وكان 
لما هذا التحريف اتتلاق مع لفظ ذى دلالة فى الفارسية » ذلك 
أن « گلا نتان ءرد دل » نی القلب و « أى » أداة نداء 
وک تبوا يقل # وما أحلى هذا النداء - مكانه فى الفناء 
الفارمى » حذو إل « يا ليل » فى الذناء العرى » فتسكرر كثيرا 
ولا تزال دولتها قئمة ‏ وإن كان معاصر ونا يقللون من تزدادها . 
حدثئنا بذاك مومى أفتدى البهالى ابن أغن عبد اليهاء فى حقلة 
أقامها لنا الأستاذ ثايت عريس قتصل سورية يحيفا ‏ 
با لبل في الفناء الک ری : 

ممظلم الفناء الكردى من وع الوال ولازمته التى تردد 
عى 2 لو لو ما ٥ا‏ » وقد تقسم بين جزل اللازمة « ده » الدالة 
على التتكرار . 

وليست لو لو من لو إلكردية عمبى «يا 4 : أداة التدات» 
إا می عندنا تحريف « ليلى » على کل ينسجم مع مدلول 
آخر فى الكردية . 

بردد الثنى السكردى ۵ لو لو 6 كثيرا وكثيرا ء ولقد عاب 
أحدم كردا بهذا الترديد التكثير المل » مجاه - وکت 














الرساة ل 


با لیل فى الغنار فر 
وانتقلت إلى الثناء الترك » إلى ضرب من غتامهم السمى 
« غزل » وهو مايشبه الوال عند المرب لكا تحرفت كثيرا » 
إذكان مظورها ۵ يارى » أو « يارعى 6 يذ كرنا بكلمة « يار » 
الفارسية بممنى حبيب7؟ مذيلة 3 بأى » أو « هى » أداة التاق 
برا ما ادق بأمان امان . 





وإذالا<ظت إمالة الراء فى « يارئ 4 وإمالة الحاء فى « يارعى م ” 


بدا لك أن وزهما ووزن « يا ليل » المإلة واحد . 

هذا فى نوع النزل » أما ماعداء مرن الثناء الترى فقد 
استمماوا فيه « واره للى لای للى © حتى جاء متير ثور الدين منت 
أتاتورك فاستممل هذه الأخيرة فى المقامين : النزل وغير النزل . 

ويعناسية النناء التركى ويا ليلى نورد لطيفة يتحدت بها أل 
استنبول ٭ تلاك أنهم زعموا أن عرزبيا حب شيطانا فى سفر له من 
استنبول إلى بنداد » واقترح عليه أن بقطما الطريق بالثناء علي 
أن يركب صاحب الدور فى ااثناء ظير تابه إل )ان بھی » 
فيؤول الدور إلى الثانى وعكذا . 

ها هو ذا الشيطان على ظهر العربى وها می ذى أغنيته تردد 
البرارى مداها » حتى إذا مااي إل وکان الدور للعربى » 
ف رکب وأرسل الصوت بيا لبلى ياليلى -- قالوا يلغ بغداد ول بئته 
من اليلق - 

با لبل فى الغناء اررّرمئى : 

تستعمل يار الفارسية فى الثناء الثرانى اهف ة اه٣‏ الدعو 
عندم « أشوغاكان » ونلاحظ التقارب اللغظى بين هذه الكلمة 
وكلة « عشق » المربية . 

وتستعمل «لو لو ۵1٥‏ » فى غير هذا الغرب وتتجلى قى 
أغنية «:سيبانا كاجر 6 أى أبطال جبل شيبان » وهو قرب مديتة 








وان » وهذه الأغتية قدعة المهد » وشاعرها يجوول . 
وقد تستءمل « لى لى » بالإمالة وهذه مستفيضة . واأزنف. 


2 لو لو.» وه لى لی » كليهما لا مدلول لما فى الأرمنية . 








(۱) اموس مس الدين سای ط استنبول . 


با ليل فى المناء الفوفازى : 
قبيلة وق فى داغستان تتممل « دلاى » أو « دللاى » 
فى ضرب من غنائها » برددها الثنى كثيرا » وقد ترددها الموقة 
دون الثنى » وعى لا مدلول لما عندها 
يا ليل فى الغناء الرينى یوور علب : 
بهود حلب دو نكل وود الما يحتفظون فى تقالیدم بكثير 
من التراث القديم ؛ ولقد كتب لنا أن دركسنا فى مدارسهماثنين 
وعشرين عاما » اطلمنا فيها على الكثير مرن ديم ولقتهم 
وأساطيرم وما إلى ذلك . 
وما نمرقه وحن فى صدد بالبلى أنهم ينقلون النفم المربى إلى 
حفلاتهم الدينية الفرعية بأافاظ عبرانية تشابه جدا الألفاظ المربية 
كل هذا بتوخ وقصد » ولطالا متا طلابنا الشادين ينئون 
« يال » بإيلة الجمزة » فعى على وزن يا ليلى » وعى قريبة 
انتا چام دم الى : الله إلى » إذ أن « يه » القطم 
الاول ند 
يا ليل في الغناء الغرلى : 
ستل اتر تون عام أن سيد النقم «لى إلى ٠‏ لل 6 
وثلتى أن هذء الألفاظ التى اماما مماجهم هى من « ليلى » 
مقفاة باليم اأؤذنة بالوقفة » أو بأمد من السكوت بو به [طباق 
الم يها . 
فإذا سج ما قدمته صح ممه أن دولة يا ليل العربية تمتد من 
سرا كس فثمال أفريقية زرة المرب ماخلا البادية فالمجم 
ة فالقوقاز فائر أوروبا » ومن اصطبغ بمدنيها 
من أصريكا وسائر الممورة . 
وعلى هذا الامتداد لا يكاد يدور دولاب الزمن وا من 
الدقيقة ألا يتموج المواء بيا ليل ليل نهار دون انقطاع » وهذا 


عمد ما بمدء من محمد . 








(ابث) کر غير الربن الرُسرى 











يكم هيع 


لاديس القاضل ثروت أباظه 





كان اليوم بوم ججمة » والشتاء برسل نذره لطيفة جين » 


عنيئة أحيان » ولا عاصم من تلك النثر إلا الشمس نى 
لحا حيث نتوقمها 





وبالجيزة وة نوثقت الصلة ينما وبين الشمس : فعى دفء 
ونم ومنظر » لأت إلبها وحدى مترقيا صديفاً على موعد . . 
جلست أنتظر فإذا رجل منتفخ الأوداج » غليظ الشفتين ؛ حليق 
اللحية والشارب » أسمر الوجه ذو شمر لولى يأبى على الطر بوش 
أن يطمئن على الرأس » قسير القامة منبمج فى امتلاء » يحاول أن 
يتأنق ما أناح له جسمه ذلك » وقليلا ما بتيح ... إنه عبدااشكور 
افندى .. استفقر الله .. بل عبد الشكور بك ... وللا ؟! أل 
سهبط من عربة نفمة يقودها بنفسه ؟ إ-أليوقيٌ ساعن أيلاك 
إنه عبد الشكور بك مالاا 
ويظهر أنه هى الأجن جام على ينوعد > 
ة قريبة ولكنه ذين عر على لم ينس هذه 












وعمارات 
كنت أعرفه 
فهو يقسد إلى 
الإتحناءة التى حاول أن تكون أ تقراطية فيقف دون ذلك قوام 
انق! يفملها على أى حال رين رياشة جسدية » على أنه إن م تكن 
حية ودية ‏ ويقصد إلى النشدة فيجد عليها رجلا أنيق اليس » 
ا الفودين ؛ طويل القامة ؛ ملي القسمات » يقف ويسم على 
عبد الشكور بك فى حركات ههذية رشيقة » ويجلس الرجلان ؛ 
وأظل شاخما إلمهما حتى يأتى صديق ويسأانى عمن أنظر إليه 
فأحدنه حديث عبد الشكؤر الذى کان كا ممت بائع دقيق »ثم .. 
ثم صار عبد الشكور ( بك ) منذ سنتين ! في كد لى هذه القالة 
ويخيرىأن الرجل الجابس إليه موظف كير بوزارة.. 
بسممة لا يحسد عليها ... التنت إلى رفيق وقلت : 
ح أتمرف كلة هذا المهد ؟ 


. واا إذاار 








- ماذا تقصد؟ 
- ألم تمل ياسديتي أن لكل هدكلة تميزء منسائر المهود» 
كلة يخلقها الجوااءالمى وتنسها ألسنة التاس » كلة عهدنا هذا: 5 


اراك 


تبيع ؟ 5ك نمع رفك ۴ا 8 تبيع كرامتك ؟ وخلقك ماذا 
يساوى ..؟!»تسمع الآن هذه الأسئلة وتسم انما ناحايقول 
للمسثول : « قل ! أخبره ! إنه سيدفع » وآخر يقول للسائل : 
« ادقع ! إنه سبع ! » ولكل من الناحمين فائدته من يذل هذه 
التيحة... 
- ولكن الا ترى می يا أحى أن هذا الؤال لا يمترض 
إلا صنار الوظفين والذين لا علكون إلا القليل مما تصبو إليه” 
تفوس السائلين » أما الثالب قى كبار الوظفين فشمير كبر اء 
احترام الوظفين الصغار . 
شير !! أنت تفهم مدلول هذه الكلمة » ولم كبار 
الوظفين يفهمونه ؟ ولسكنه فى نخارعيد الشكور شىء مم وق يحب 
أن بزول .. فتراء حين برى ثورة الرجل السكبير يمرف أن الشمير 
فى هذه إلرة غالى السمر ليلا فهو ببذل ويبذل حتى خمد ثورة 
فالوظف الكبير 
لا يقبل الدخول فى هذاه الفاوشة إلا إذا كان السمرالبذول بامظ 
والتىكإيلبلة إن أنبالبشمير إن لم يكن بالسمر الفروض فهو عا 
يقاريهه لكأت بين ال ىتكرأى الشارى والبائع فأرس لهذين الببتين: 
إن الشظ كيااا إذاعا مس كب أحاله إنانا 
يفمل الله ما یشاء كا شا ء متى شاء كائنا ما انا 
كلا الرجلين كلب من كلاب الحظ .. 
هل ريدق أن أفهم المصامية والنشاط الاقتصادى 
يحردكيمياء من الحظ .. لايا أخى! نت خطىء . إن عبد الشكور 
رجل عظم انتشل نفسه من وهدة الفقر فممل وعمل حتى تسم 
ذروة الفنى . أنا لا أفهم مطلقاً أن يشرع الكتابٌ أقلامهم 
لحاربة قوم عملوا فر محوا .ا لا أقهم .. 
- ام لى قليلا حتى تفهم ... تقول إن الكتاب مخطئون 
حين مهاجون هؤلاء . ولولم أ كن وثيقالسلة بك 1 
لم تكن حيا فى أيام المرب » و الثريب أنك كبت مى 
E E‏ 
ء نقدره = تحن الشرقيين = 
تقدره إذا كان عن طريق شريفة .. والتاجر الذى يربع فى الوق 
الشريفة يحتاج إلى اياقة وكياسة » ومادام يرع شريفا فلا حاجة 
لار الدنس» فهو >تقرالسوق لللوثة ويحاريها » عندناء نهؤلاء 





ونئدا مق[وشة . . مفاوضة غير مقطوعة . . 











السامية = ياسيد ‏ 














الرسالة لقن 


داو د اڭ ا 
ع 
ونهضة العراق الال بية 
ف القرںہ التاسع عر 
للهرحوم الأستاذ رزوق عسى 
( تامة ما تعر فى المددين الابقين ) 
meee‏ 
أب داود باشا هذه المريدة كل الإجاب فأجدى إلى 
ناظمها إمامة قليون نفيسة فأنعد العيخ طرباً . 
إلى إمامة القليون وافت فتاءت فى محاسنها عيوق 
من الولى الشير إلى المالى بأيد حطت النضلاء دوق 
فقبلها فى آل ونادى مفا كبة اتوم يجيلوق 
أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أشع الإمامة #مرقوق 
وقد مدحه بطرس كرامة بقصائد عديدة منها قول : 
وذير إذا ماسار فى حلبة الملل عىمه لبأ أمامذوق اركش" 
هو البدر للاجد الرفيع وللندا ‏ ولامر اليا مو المع الرتي 
وذو الحزم والرأى السديد مؤيد“ 


بكل سواب ما بقول وما يمفى 
مهيب” حلم” جهبذ متجلبب ‏ منالملوالآدا؟بالشرفالحض 






الشرفاء قلة ولكنها حترمة لأنها كانت فى أمانه فوصات .. هذه 
القلة لم تساعدها كيمياء المظ مساعدتها لبيد الشكور » وإ ن كان 
م يبخلعلى اجتهادها بقطرة .. ولكن ذلك المبد الشكور الذى 


أصبح غنيا فى سنة أو اثنتين لا نستطيع أن رى غناء على 


نن الشعرف:-: وإلا فا أيسرالمنى وما أسهل أن تكون غنيا ٠٠‏ 
والحقيقة أن هناك مانم بسيطا يحول يينك وبين الفنى 
المفاجىء ٠٠‏ أندريه ؟ ٠‏ إنه الشمير ! ! انزعه من بين ضلوعك 
واقذف به على سل الفقرالذىتقف عليه جد نفسك ارتقيت درجات 
الننى بخفة وسرعة »ولكنه غنى رخيص 

= ترى أبنفسك ثرة حفظها لمبد الشتكور ؟ آم إنها -.-؟ ! 

- ل1 إنها رة كل مواطن استنزف عبد الشكور قوته 
وقوت عياله . إنها رة وطن ودين وخلق » وليس في هذا 





E 
البلاغة واليراعة عند داود الوزير‎ a | 
وعمت من الفاظظه داود يلهج بالزبور‎ 
فكاأنتما آدابه روض تنوع بالزهور‎ 


إن قال نظا خلعه 
صدر اللوم ويدرها 


بمقوده درر النحور 
بدر لكل ذوى السدور 
شهم إذا حشر النزا ل يسول كلأسد الحصور 
وقد سه اا عي التقار الأغزسس: الشاعى المراق الذائم 
السيت بقصيدة أرسلها إلى الأسعانة تقتطف مها هذه الأبيات : 
بوادى الفا للمالكية أريع سقتها الحيا منا جفون وأدمع 
ورتم لمو كان لاريم ملب على أنه للضينم الورد مصرع 
إلى أن قال : 
أراقتقيا بالمراق على غلا 
وك لورد الاء والاء آجن 
آمل وما يجدي امل وریا غالم غم اطبقت انقشع 
بعود اچم پااوارىذاقه ‏ وتمل أحباى کا كان مم 


كن 


ولا نهل للظامئين وماع 


س 


0 ا ا 
وقتنی‌الردی من صنع (داود) أدرع 
فن جوده أنى ربيت بجوده وزير له الإحسان والجود أجع 


الكادم ما يشنى هذه الثرة » ولكن هناك واجباً على المحكومة 
لا بد أن تقوم به . 

- ويك وما ترى الح سكومة فاعلة ؟ ! 

- كأنك لم تسمع ! لقد سنت مشرو ع قالون تألم فيه 
«من أن لم هذا ؟» ولكن يظهر أن « يكم تبيع؟» أوينت 
اة فى عيون الوظفين فشى الشروع بنفسه إلى درج من الأدراج 
ونام ؛ وعلى الناس السلام + أريد من السكوءة أن تفتح الدرج 
وتوقظ مشروع القانون » أريد منها أن تمنم الوظفين السكبار أن 
يسمءوا تلك الكلمة السامة التى إذا لم تسب الحدف فى الرمية 
الأول أسابته فى الثانية أو فى الثالثة ... بک تبيع ؟! 


روت بالل 





























1 اارسالة 


ورد عوس‌الفضل بمدغروها كا ردها من قبل ذلك بوشم 
وام له فى كل متسير مدحة 
خطيب من الأقلام بالفضل مقع 
ومستووع عل النبيين سدره وله سر فى ممالیه مودع 
كأن ضياء الشمسقوق جبينه ‏ على وجهه الور الإلحى يسم 
تبان وح4] فهو إذ ذاك أروع 
ات 
(ألإحسن ) عل أوبة بمد غيبة ‏ فلابدر قى الدتيا مغيب ومطلم 
لأنخليت منكالبلاد الى خلت فلخل من ذ كرىجيلكموضم 
فق كل أرضي من أياديك وعة 
1 وروض إذا ما أجدب الناس ممرع 
يفيض الندى من راحتيكوإنها حياض بتوالآمال ممن تكرع 
وإنى على خصب الزمان وجدبه . إليك وإن شط ازا الأمرع 
ولوأنى وفتت لاخير أسبحت2 تاق بأرض زوم ىوت 
وکان ارجم مكرماً وعبوباً من طبع الا كينا باپ چن 
المدالة والساواة والاخاء » وقد مدحه إأشيخ ما اتیل وعد 
مناقبه بقصيدة طوبلة نثبت مما ما يلي + 
وزها امقام ورت الأوتار 
فما الياه وجادت الأمطار 
وتزاغزت .بغنائها الأقار 
وزها بها ورد الاتاح وأرجس وشقائق النمان والأزهار 
وبمد أن مك ف الآستانة مدة ينه السلطان عبد الجيد 
شيخا على الحرم النبوى ؛ وأرسله إلى المدينة الثورة عام ١١١٠م‏ 
١‏ م » وهناك أ كب على الدرس والمطالمة والتأليف والتملم 
وهوشيخ » وقد أفاد أهل امدينة من وجوه كثيرة » وكان الفرض 
الذى ينشده هو أن يؤسس كلية إسلامية فقوية تكون بثابة 
كمبة للملوم الدينية يؤمها جيع الطلاب المسلين من أقمى 
أطراف العمور وذلك لإنارة أذمانهم وتوسيع نطاق معرقهم 
بيد أن النية أنشبت أظفارها به قبل باو ع الرام فى سنة 5۷۷م 
ام وقد عم مويه على 


الدالة عليهم والنزلة الرفيمة بين ظهرانهم ودفن بحذاء مدقن 


وزو لااك ربن 





زهت الرياض وغنت الأطياز 
و ب الیش الأنين وروقت 
وعات على دوج الأراك اك حاتم 





جنيع معارفه وعبیه لما كان له من 


عمّان بن عفان » وقد أوصى قبيل موته أن لا تبنى قبة على ضريحه 


بل أن ينصب شباكا من الحديد حول قبره ووقف ف الدينة 
بستانه الما المسمى بالداودية » وكان قد أرّخ بنساءه وعمس 
أشجاره الششييخ صالح القيمى بقصيدة عامرة الأبيات فاب يها 
الوزر 
الكن لاملاء والتمراء والأدباء» وقد عو 


غاية الإيجاب حتى أتقدء آلف ريال » وكان رجه الله ندى 











يوق ن ل ا ا 8 

وما يحدر بنا أن مله مساك اتتام لسيرة هذا الام المامل 
عو إنشاؤه خزالة كعب فى الدينة وقد جع فما طاثفة كبيرة 
من التصانيف على اختلاف موضوعاتها ويها غطوطات عديدة » 
وإن أردنا أن نل بكل الاسلاحات التى قام مها فى بغداد والأستانة 
شاق بنا المقام عن نشرها؛ ولا نمته الصحف رثاه شعراء عمره 
ښخ این وسوربين يقعائد عددت مناقبه الجيدة وما کان له 
من الممة الشماء واليد البيضاء فى نشر العم والأدب فى الأقطار 
بالتربية . يوقديجع أجبد أدباء بنداد كل القصائد النى نظمت فى 
مدحياوالينآء تل اريه وهذا الكتاب لا بزال خطا . 


(بتداذ0 














رزو عيسى 





إعلان 


تمان كلية الطب عن وجود وظائف 
غالية بسا لميدين فى الدرجة السادسة 
كل الوقت بالأقام الملدية بعدرسة 
الطب 





وط ی ھن أن كزين 
وقته كله لاعمل وأن بتتخصص ق الملوم 
الملنية دون الإ كاينيكية : وتحده ميعاد 
لقبول الطلبات عشرة أيام من 
























الرسسالة 


فى مهاده جامعة اراد الم ويد بلقيو 


إلى رياض الفيوم 

للأستاذ أجد عبد اليد النزالى 
من ار إليكيطوىالطمحارى هزه الشوق' أنيزور فرّارا 

فنا اشيرق ونان كلأنسام 

هبات كلأمانى المارى 
هدا عل فظلالك مأو قلق ءل فى ”رباك قرارا 
سادا » عل فى سرابك ماء و د بارا 
يا جنان الفيوم » ناز نيك 
قق سقلا المكن من قفي ستياه ا ارا ؟ 
نسلت' ريه الليالى طوالا > أترى تسبح الليالى قسارا؟ 
يعبرث الليل فى خداع الأمانى وتحهنى آماله الأسحارا 
وينائى درارى اليل حت تتوارى كشب الأ ارا 
ویتاجی المدى البميد ينود بش _أشلاعه ب أوتارا 
آرا۔ هنا سيسى قريراً فراص ليون يلابت رالا 
ياعذارى الرياض من كل" شاد أنا أتحكو]ل المذآرى التذارئ 
لست بالسادح الذى سم المد ح وعاق الأقلل ال والارا 
غير أن الفيثار أغق فن ذا غيرها موقظ فى القيثارا؟1 
قساماا تق" الأشسنازا 











أنا أشدؤ لما جرا 
وعساها فى جاب التيل تسئى لتعيد يشيع نورا وناراً 
ذكرثق هنسابجحيرة قارو ن به والدجى بحوك الستارا 
والشتوادىمنحولنا هفات مسّها, يتستبيننا الأسرارا 
وأنا الشاعن ا أطلق ارو ح شراعا ينااب” التيكارا 












كيف أخشىم نأنيض لشرامى والجبين الوساء آسی منارا 
5 5 8 ا 
والتى قد تاها حداف خصَل أرسلت“ عل تارا 


والشري ان يذهبان مع الو ج يمينا ٠‏ وبرجمان» يسارا 
َدَان الاتفاس لفح سمي ينسم الجو شملة وأوارا - 
وهتافا فة التيليسرئ مقة رة + وتنا مطان 
يا أحبّاى والديار تباءت كيف أنى أحبتى والدیارا؟ 
لسن انی ملاع والشفاك المفر 

جر نے تحن" “نشارا 
لست أنسى يهاإموائيق عشنا ‏ تتحدكى يسدقها الأقدارا 
لست أننى ولاإغالك تين ختى متى “نطيق انتظارا 




















قافلة 


1 


الشعر 


[ مبداة إلى أدباء العروبة فى القيوم ] 


للاستاذ طاهى عمد أبو فاشا 


عو وكليد لابيان فيه اللواه 
تارب فى راما يسبق اوک 
مثللا يسيق الشماع” إذا ما 
الطريق الطريق : قافلة اله 
لو تس البيداه من سار فما 
شاعن فى عرابه ميد الك 
ذو بيان لو عاقرنه النداى 
وهتوف يكاد يشرق فى |( 
ومن_الشمر ما يبتر بارج 
ان العثر ما بلك ا 
را انت الحياة عن الا 
لع ر . عش أجدا 





يفرع الدهر وخداء” ‏ والهداه 
ب جلال من هدايه ؛ ورواه 
أعلن الصبح لاوجو كاه 
ر » و رکب الوزير» والشمراه 
لقنت من شجوها البيداه 
ن واشت ابی ضوء الأشواه 
لتنافت" عن شريها الشدماه 
حانه امير » والنى ؛ والرجاء ! 
ة دنيا طنى علا الشتاة 
تى إذا موه الوجوة الرياه 
٤‏ على دم ما أتى النفاه 
داك دهراً وثم به سمداء ! 


إن_ م اطعا "الول علينا 
لست تدرى : أأحسنوا آم أساءوا؟ 


والذى. ظلها راب » وماء 
شد ما تمت الحياة إلى الو 


هو ف‌نفسه - ترابءوماه!! 
ح وإن كان فى الطريق التواء 


موكب للبيان فيه اللواة 
فيه من طاقة البديع إفاز 
( أججموا امم عشاء فلا 
والوزير الشخم البين مع ارك 
شخصت حوله التواظر” حتى 
وإذا نحن فى رياضٍ من ال 
طرق الشعر بإمها » فاذا شم 
زرحم القن --. !والقرابة فىالرو 
قسبأنا راووقها وشرب! 
وسقينا يجامه شمراء 

کے يل" قل آدييرٍ 
نة وماق الان عام 
جع الشمر يبننا فى صميد 


ترصد الأرض” وخدّء والماة 
ين » وقيه الأبدال » والأدباء 
أسبحوا أسبح تلم وناء) 
ب دليل” برأيه يستضاء ! 
قال:سيروا ٠:‏ فكأنهذا اللقاء 
ر لما روق » وفها صفاء 
ر يقول:ادخلوا. . وطاب الثواء 
ح وما كارت يننا غرياء .-- 
و مشر ماقا 
وسقانا أولك الشعراء 
وفصیح هخ به قصحاء 
ونعاها ٠١‏ فكلنا أقرباء 
ومن الشعر منسب وإغاء 
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ازسالة 





في روضات الفيىم 
للااسستاذ الموضى الوكيل 


eee 
حدا ا رک حادیه فأین مكانيا‎ 
على شفتى من خمرة الحب نشوة‎ 
لنا ذكريات ف الليالى بميدة‎ 
أطل" هلها والسّيون ستائرة‎ 


أبين من الأشواق ماكانخافيّا 
تلب ترنيمى مها وغنائيا 
سيد اليوم تلك الاياليا 
لی غاص الس زانیا 






ليا نطوى الليل » والصبح بمده 

فيطويهما قولا » وأطويه صاغيا 
وآخد أزواد النشيد ملا وات" * أحلام الأؤاد سانيا 
وقد زعهوا "لظ الأحبة قاتلا فا بل“ ق د كان اجرج شانفيا؟! 
وماي تيه القب إلاهواتف” تطيل على "سد الزمان تحائيا 
فتأخذى منها خوّالف” نشوة 


فأحيا على أنى وات من النى 


ترى لاسن اا مين ادر ا ييا 
وما كنت ولاأزيد كرتدانياً 


سوال لقيو ووضاتتعة ونر قبا أرما ومنائيا 

قا ميو فاح أن عت وما 
فراديس”: منضور” مها الظال وال نی 

تأ نار وتسر شاديا 

وان السواق والنسم يديره وإنكانخماقاءوإنكازوانيا! 

دان الور انض أ رة 

رامت" على صدار الفلاة تراميا 

“إل الشط ن لتوا هوى وتوستها فرط الفرام تناجيا 

وتأخذ من روادها كل لمفة فترسلها لت مع لنم ساريا 











اله فى الميوم روضات فتئة ونر قها أرب ومتانيا 


ھدانا إليها السباسبطيسها على أن برح الشوق قدكانهاديا 
شنا لإخوان كرام وسحبة تون من الود العلهر صافيا 
إذا ما انتسبنا فالمروبة مني" طوانا كايطوىالقسيد القوافيا 
بنا على الأخلاق يدع أمشه وحسبك أنكانالدسوق انيا 


3 


درش ۱ 
ر 
eee‏ 
الفا الروسة والشر س العربى : 

إجابة لدعوة من الحسكومة السوفيتية تسافر فى هذا الأسبوع 
بمثتان تقاقيتان إلى روسيا » إحداها من سوريا » والأخرى من 
لبنان » وسيقوم أعضاء هاتين البمثتين بزيارة أنحاء الاتحاد السوفيتى 
للوقوف على مظاهر النشاط الثقانى والملهى هناك 

هذا عو النبأ الذى أذاءةء وكالات الأنباء البرقية » وهو نبأ 
يدل دلالة وانحة على ماتتجه ليه رو-يا انجاها جديا واسع النطاق 
.ق"الاعاية افما فى الشرق المربى » ووصل عناصر هذه الثقافة 
واتجاهاتما بتفكير أبناء المروية واتجاهانهم اللدية والأدبية . 

كلاق لواقم رة نتهزها روسيا فى الآونة الحاضرة » 
اققاتا أحقابا طويلة والثقافة الروسية ممزولة عن الشرق 
الدزا اميخ تاه السياسة والأوضاع الدولية » فى القديم 
كانت روسيا ہی الہ دو اللدود لتركيا » ولا كانت تركيا ہی 
السيطرة على الشرق المربى بومذاك فقد كان أبناء هذا الشرق 
ينظرون إلى تروسيا : 
الروسية من خلال هذا أن تنفذ إلى نفو« مم وتقكيرمم » وحاوت 
روسيا أن تتلانى هذا وأن تجد له الأسباب والوسائلفأنعات فرعا 
للاستشراق والدراسات المر بية والإسلاميةيحاممة2 بطر سيرج » 
واستقدمت من الشرق العربى الأسانذة لتدريس الملوم المربية » 
وكان من هؤلاء الأساتذة الشيخ النشرتى والشيخ عمد عياد 





ة بشض وشحناء فلم تستطع الثقافة 


المنطاوى من مصر » والسيد سلم أوفل من ابنان » ولكن 
هذا المسل كله كان شميف الأثر » ولم يمن أبناء الشرق بشىء 
من مآثر الثقافة الروسية واتجاهاتها إلا بما كان مرن مآثر 
الفيلسوق الروسى اكمور « تولستوى » لأنه جنح إلى حياة 
سوفية تلام الروح الشرقية » ولأنه كتب كتابة طيبة عن 
النى تمد ساوات الله عليه حدها أبناء الشرق . 

٠‏ وبمد المرب المالية الأولى وقع الشرق المربى جميمه تحت 








ارسالة كنا 


سيطرة الإتجليز والفرنسيين » ونظراً للفسكرة الشيوعية التى 
مخضت عنما الثورة الروسية فقد قام هؤلاء بتحسين الشرق 
المربى محصينا منيما أمام الثقافة الروسية وكل اتجاء روسى » 
ولم يكن يسل إلى الأقطار المربية من عناصر الثقافة الروسية 
إلا بضع قصص كانت تأتى عن طريق البريد الإتجليزى والفرننى 
مؤداة بإلامة الاتجليزية والفرنسية . 

ولا قامت المرب المالية الأخيرة » وقضت تطوراتها بإنفمام 
روسيا إلى الحافاء » وجدت روسيا الفرصة ااسامحة للاتصال 
بالشرق العربى عن قرب ؟ فتبادات القثيل السيامى مع دوله » 
وغمر طوفان الدعاية الروسية بلاده » وكان أن ظهرت ف اللنة 
المربية ألوان كثيرة من الثقافة الروسية فى شتى ثواحى الملم 
والأدب والفن » وتعتبروريا ولبنان فس حال لهذا النشاطاليوم. 

فإذا كانت روسيا اليوم تستقدم البءوث من أبنآم الشترق 
العربى لاوقوف على مظاهر النشاط الثقاق فى بلادها » و إذاكانت 
هىترسلالبموث الثقافية من جانها لارتباد اقرا 034ل ۴ا 
تريد أن تتفل الفرصة على أوسع مسىق إيجاكأ تيار للتقاقة 
الروسية بالشرق المرى إلى جانب تيارانت"اضافكا لار 
والفرنسية والأصريكية * وكل ما نوجو لاشرق المرب أن يجد 


شخصية وذاتية فى مرب هذه التيارات المنيفة . 












ارب العربفي فى القريم العشر بن : 


هذا عنوان كتابٍ أخرجه حديثاً الستشرق الروسى الشهير 
« بوليفتس كراتشكوفسى » تناول فيه بالبحث والتحليل 
الثيارات الأدبية فى العالم المربى ومؤلفات اتاب المرب 
البارزين » وعقد فصلا خاساً للحديث عن الأدباء الصريين الذين 
امعد تأثيرم إلى المراق وس وربا والأقطار المربية الختلفة » و خم 
السكتاب بفصل مطول عن الؤلفات التى ظورت لسكتاب امرب 
فى حل المرب المالية الثانية وما بمدها » کا تحدث فى هذا 
الفصل عن قصائد الشعراء المرب فى الوضوعات الحربية وما نظم 
مها خامة فى تمجيد بعلولة « ستالينجراد © . 

و« كرائشكوفسك » وثيق السا بالشرق المربى من 
قديم » وله سداقات كثيرة بملماء المربية ورجال الأدب العربى » 





فقد تام برحلة طويلة إلى الأفطار المربية فى عام ۱۹۰۸ » فزار ر 
مكتباتها وتعرف برجا ما » ونسيخ كثيراً من الخطوطات النادرة » 
و الآن عضو فى الجمع الى الوق تق - 
وقد تشر « كراتشكوفسك » كيرا من الآثار المربية 

النادرة يمد أن قام بتصحيحها واستكالها » وفى عام ٠۹۳۰‏ ألف 
كتابا خاصا عن الشيخ عياد الطنطاوى الذى سافر من ممر 
التدريس اللغة المربية فى روسيا فماش هناك من عام 18417 حتى 
عام 1831 وتوف ودفن هناك » وف العام الاغى أخرج كتا 
رين بعنوان « مع المخطوطات المربية»» وقد تحدث فيه حديئاً 
قصصيا خلاباً عن رحلته إلى بلاد الشرق العربى وما وق له من 
التوادر فى البحث عن الخطوطات النادرة وما وفق إلى | كتشافه 
منهذم الخطوطات . 

فالستشرق « كراتشوفسك © وثيق الصلة بالأدب العربى 
القديم والحديث » وقد عاصره عن قرب أ كثر من أربمين عاما » 
ناذا اواك هن الدب المربى فى القرن المشرين » فلا دك 


أن ينها حديث لاما الطبير . 


جرع العرلى رسس : 

يعتبر القسط الذى وض به الجمع الملمى المرتى بدمثق فى 
خدمة الثرات المربى ويمثه » قسطا واسع الدى مود الأثر» 
فقد نشر هذا الجمع كثيرا من النوادر الطمورة »وج كثيراً 
من المخطوطات النالية التى بمثرتها واستبدت بها أحداث الزمن 
وعوادى الأيام » 'وكان آخر ما أخرج فى هذه الناحية دبوان 
الشاعى ابن عنين الذى قام بتصحيحه وشرحه الشاعى الآديب 
خليل سردم بك الأمين العام للمجمع ء ثم كتاب : « الستجاد 
من فملات الأجواد 6 لمبد الحسن بن على التنوخى وهو يشتمل 
على أخبار الأجواد ومكثرم فى الجاملية والأسلام » وقد عنى 
بتصحيح هذا الكتاب وتحقيقه الأستاذ عمد كرد على رئيس 
الع وعضو لجع الاثوى يمسر 5 

تحن إذ نشية بأثر الجمع الملمى الدمشتى فى هذا » أرجوا 
أن رص على تمم آثاره وملبوعاته فى العالم المربى » وأرت 
ييسر الحسول عليها لأبناء المربية » وذلك بانشاء مكاتب فرعية 











In‏ ارال 


له تقوم سي مر عه 8 
وأسائذة الجاممات والماهد وطلاما » يميم أن يحملوا ت 
تازه وعطبوفاته , 
ارال الصفر : 

من أخبار بيروت أن الشاعس الكبير الأستاذ بشارة الحورى 
المروف باسم « الاخطل الصغير 0 قد اعتزم ترشيح نفسه لمضوية 
علس النواب اللبنانى فى الع ركه الانتخابية القادمة » وقد علقت 
إحدى الصحف البيروتية على هذا التبأ قاللة فى سخرية خفية : 
« إن الأخطل المنير سيرشح نفسه ممتمداً على سبمته الأدبية > 
ورأس ماله فى الشمر والأدب :.. 

وأى غرابة fs‏ ہا الى أن يكون الأدب طريقا 
النياية رشح لما ! الي س للا ديب والشمر فى خدمة الفرن 
والثقافة ومهذيب المواطف الإنسائية » ما هو أجدى وام كن 
مال ضخم يملسكه حيوان آدى لا برضيه إلا أن يمدنىعلى اروس 
والرقاب » وأن يحتل على كرامى النيابة آ كبا فرغ كلدك 
وأوداجه النفوخة ؟ ! 

إن للا خطل الصغير مثات 


من أبناء المروية » وتردو ألستهم 





الأبيات التق تثب أفلذةالآلآف 
نبواتها ومقاطمها فى شنت 
وسحر » ترى لو أن له بيتا أو بيتين وسكنهما الناس بالتكراء » 
ويدران عليه وفير الال كان ذلك أجدى فى نظار أولئك السهزئين 
وكانت أصوات التملقين ترتفع : يحب على « النيابة 4 أن تى 
إليه » وأن تركع عند قدميه . 

لد آن لنا أن نةم أن « النيابة 6" رال إنانية قبل كل 
شى » رسالة قوامها المواطف الهدبة الشريفة » وبوم أن ترسخ 
هذه المقيدة فى نفو-نا ب سغرى أن أولى الناس ذه الرسالة 
من الشستراء والأداء وحلة 








« الأخطل السنير 6 4 وإخوانه 
الشاعل الإنانية . 
هزم اليما وشز ال . 
« سن أخلاق السنار تقليد الكبار » من أخلاق الأم 
الشمينة الإفتتان بكل ما يسدر عن الأم القوبة» ونحن كأمة 
ناشثة ۽ ضميفة » أخنى علها الاستبداد طويلا » ورسفت فى قيود 
الود قرونا » ميل إلى التقليد ونسمى إليه سى الستميت » 


ولكن أغلب تقليدنا فى القشسور دون اللباب ‏ وفى امرض 
لاق الجوعن © ٠‏ ! 

« ولتخص بالقول هنا اليا » هذه الدنيا الزاخرة الوارة 
التي أقبلنا عليها إقبال السادى على انهل المذب ذم تتقيد يواجب 
أو حط لحذور » كان من أثر هذه الشراهة وهذا التفريط أن 
أصيبت تفوس ناشئتنا المزيزة الغريرة ونسائنا الساذجات يمادات 
وخلائق ليس يها وبيت عاداتنا وخلائقنا الأميلة الببيلة أى 
ارتباط أو سلة » قهبط الستوى الاق والأدبى إلى حيث لا ينفع 
النسح والإرشاد . وإن قسءة وتسمين فى المالة من هذا المبوط 
والتدتى قد جاءنا عن طريق هذه السيمًا الامينة التى يمب عشاقها 
وروادها من شرورها ومساو ما ولا يستو<ون مها غيرما ر 
المقول والنوازع لأن فسكرة الأفلام لم تستوح إلا تملق غررائز 
الجاهير واستهواءثم » . 

« تادا نم حكومتنا ووزارة الداخلية خاصة » لد 
الحسكومات الراقية فى فض لجان من أهل الرأى والثقافة والنيرة 
لتاقي كلن«في» ين م إلى بلادنا » وماذا يمنمها أنتتقدم إلى أرباب 
سالات الق ور لأتحرلك بأن يمنموا القاصرين من أطفالنا » 
وكذلك التي لليف من غشيان دورم إلا فى عرض روايات 
خاصة محلو مما لا يتفق والدارك الساذجة والمفة السونة ؟! لماذا 
لاتسمد الحسكومة إلى هذا ؟ وإلى متى تحلل كل ما يسىء إلى 
أخلاقنا وكدابنا بإسم الحرية الشخصية وبسح القدين الحديث ؟!» 

قرات هذه الكامة لكاتب أديب فى جريدة « القبس » 
السورية فقلت يظهر أن الملة شائمة فى أقطار الشرق العربى فى 
النكبة بتلك الأفلام التى يسمونها فنا » وما مى 5 ,الواقع إلا 
استهتار زخيص وتملق سافرلأحط الثرائز فى الجاهير؟ ! وإن هذا 
انى يقال فى سوريا هو الذى يقال أيضا لحكومتنا فى مصر . 
فأت الأفلام السينائية التى تعرض قى مسر والشرق ل تمد 
حال من الأحوال أداة للثقافة وتهذيب المواطف » بل إلا 
عدوة لككل ثقافة وجي وسدول ماغل اغا اليبانا 
وقوميتنا » سواء فى ذلك الأفلام الحلية أو الوافدة من الخارج » 
ولقد بحت الأسوات فى الإعابة بالثولين أن يفزعوا لهذا المطر 
ولكن القامين بتلك الآفلام يملسكون من الال ما يغرى » 
ويقدمون من الؤسائل ما يحطم كل رقابة وهات 11 

« اجام ه 





























ملة « اللقتطف » من الجلات المزيزة على كل مثقف » 
يعرف تاريخها الجيد » وتقاليدها الملدية النبيلة ولتكنها = مم 
الأسف - تمانى فى هذه الأيام أزمة قاتلة من هذه الناحية » ا 
“أنها تفر وتوشك عل البوار . وذلك من جراء إشراف الأستاذ 
إعاعيل مظهر علها » بىد ماكان يشرف علها من قبل من 
يمرقون كيف يحانناون على تلك التقاليد . 

ولقدكان من أرل هذه التقاليد ألا تدتم الاس » وألا ہار 
مهاترات الوريقات الرخيصة » اء الأستاذ مظلير عي د ا عن 
ملهجها » ويقودها إلى الوت الوشيك الذى با له كل من 
أحبوا هذه الجلة فى تاريخها الثاويل . أولئك الذأن إأجون الله 
أن يقيض لها من ينتشلها من وهدتها “قلا مير إلى ما ثارث 
إليه ‏ مملة المسور » لى يد الأستاذ رئيس الفحرير ! 

ولقد سمح الأستاذ مظهر أن ينشر فى المدد الأخير درل 
القتطف شتيمة واطية جع من تمرضوا لنقد ذلك الكتاب 
الريب : « الأغلال » ومن يهم كاتب هذه السطور . وسواء 
كان هذا الذى نشر من قلمه » وقد خزى أن بوقمه » فرعز إلى 
نفسه بتوقيع « مسل حر » . أوكان يقل ذلك الرجل الريب 
صاحب الكتاب سكا يبدو س فان الأستاذ مظهر هو السثول 
عن تريغ القتطف فى هذا الوحل . 

وکل ما قله كلام مشحك . وهو منشور فى حلة عتضرة 
- بفضل رئيس التحرير = فلاعد له نشرء فى علة يقرؤها 
الناس » فلمل هذا بريه » ولمله كذلك يضحك القراء . 

قال الرجل الريب أو قال رئيس التحرير : 

« وتمة خضم ثالث لهذا الكتاب . وهو رجل يتماعلى 
مشاعة الأدب الستاعى ؛ ولكن مقاومته لهذا الكتاب » 
والأسلوب الذى اختاره.لمثاومة » كانا برهانين على براءته من 
کل سلة بالأدب بکل ممانيه ومبانيه » , 





يفنا 


أ دک الله يا مولانا 111 

لقد انتهى « سيد قطب 6 » فا عاد له فى عام الأدب 
وجودء بمد هذا السكلام الفيد , فلا حول ولا قوة إلا بلله ! 

os 

أما بمد » فذلك الكتاب الريب قد انتهى . واسأل يا مولانا 
من شئت من الناس » فستءلم سدق هذا الذى أقول . انتعى 
لالأننىكتبت عنه كلة أو أ كثر . ولكن لأتنى « كشنت » 
فقط عن مدى 3 نظافته » وعن جرائم الفناء فيه ! 

ولست. - بمد هذا ب أوافق عل إيصال الأذى التخمى 
لصاحبه » كأ اقترح بعض النجدبين والصريين" » فهو وساحبه 
أهون من ذلك جدا . ولیس الإيذاء الشخمى غلابا وأنا | كره 
معبادرةٍ حرية الناس الفسكرية » ولو كان الذى بكتبونه تفيح منه 
دوأ غير نظيفة نالوت الأدبى الذى لقيه الكتاب وصاحبه 
بک ٤‏ ما لم تثبت على الر عرف عم 
ارک اللاو وإؤة/لأحسبه أحرص من أن يترك أدلة مادية ! 
أنا أت ا أشتاذ مغر - وأنا أسميك باسك ولقبك ولا 
لفاك نزت إنى » لأن الأدب الواجب يحتم على الناس 
المؤدبين ذلك - أما أنت فأنا شديد الرثاء لك . 

إننى آعم تلك المقدة النفية التى توجهك . إنها عقدة 














- الفشل » الفشل فىكل مشرو ع ممت به . وأنت تمزو إلى رجال 


الدبن تبمة هذا الفشل فى حياتك ٠‏ فكل شم للدين ورجاله 
ينذى هذه المقدة فيك . فلا أل بمدها إن كان نظيفا أو غير 
نفليف » عقا أو غير عن . ومن هنا تعسبك لكاتب غريب 
وكتاب غير نظينن وأنت فى هذا تستحق المرئية » فالكتاب 
لايحارب الدين. وحده » ولكنه ينى على كل خلق ليف » 
ويسمى الشمير والخلق والمروءة وما إلها « أغلالا » , ثم يدف 
إلى إخضاعنا الدائم للمستممرين . والناس يمرفون من ماف 
الرجل وتاريخه ما خزی » ویمرفون مالا أستطيع نشره لأنه 
يقع نحت طائلة القاثون » وأنت مندفع مع عقدتك النفسنية . لله 
برجحك ويرحم القتطف والسلام : 
سيراقلت 











5-3 ارسالة 


كات فى بیت : 

قرأت كلة الأستاذ تخد أحمد عيد فى عدد الرسالة (۷-۷) 
مدعي للملا وق افيه ق انس قرل العام « قات من 
أى الناس أنت ؟ ومن تكن ؟ 6 إذ جملت : « من تكن 6 
استفهاما وهوشرط »كأنه قال:«ومهما تسكن» فإنك رامى صرمة 
لايزيها » . والبيت بهذا التسحيح أدق ممتى وأبلغ فى سياقة 
الماطفة الى أوح تبالشمر. ويكونقولى فشر حه أيضكخطا . وأنا 
لاأزال أشكر الأخ الكريم على حسن تسديده اللخطىء » 
وكال أدبه فى دقة القراءة . وقد أحسن إلى من حيث أساء غيزه 
من جملهم الله على سّدرجة الثل الذى جرىع لسان الأوائل » 
والذى وضموء لن يشع نفسه حيث لا يستأهل ۽ وهو قولحم : 
للق كرب النخل 011 . 

على أنى أحب أن أقول قولا آخر أخثى أن يكون له وجه 
وإن كنت أوثر هنا الفول الأول » وهوااق SIS iE‏ 
من الأفمال التى كثر استمالها » قد تلب به الب لكادة 
دورانه على ألسنتها » حتى حذفوا منه ا لرا الئئ لا يتما تان 
أمتاله كترم « لم يك » فى د( يكن ٩‏ زهو حرف من نقس 
الفمل . فلست أرى ما يمنع هذه المرب الجريئة الألسنة » أن 
تلمب به فى الاستغهام فى قولك : « من تسكون”؟ 6 » فإنها إذا 
وقفت عليه كا تقف على قولك : ۵ من تمرف ؟ » ومى تتوى 
الرفع؛ ذيكون عندلذ « من تسكون"؟ ۽ فتحذق أضمف أحرفه 
لالتقاء السا كنين فتقول :« من تسكن" ؟ » فى الاستفهام أيضاً. 
وقد ذملت العرب مثل ذلك فى قولك : «لم أل 6 فتوعمت الوقف 
على حرف لا وقف فيه لأن أسله « أبإلى » المكسورة اللام من 
نفس الفمل بمد حذف الياء للجزم » كانت عتدها :3 ل أيال" © 
لخذفت الحرف الستشعف فى الكلمة وهو ألف الملة وقالت : 
« م أب ٠٠‏ وافحيدت ذلك وجرت عليه فى غير الوقف . 


0 می کان حم 


وكالذى ووی عنهم یا ( رواء سيبويه وغيره ) من قولحم 
«لاأدر » مغذفوا الياء لكثرة استمالحم له كقولم: لم أبل وم 
يك . قال ابن سيده ونظيره ما حكاء.اللحياتى عن الكسالى : 
قبل يضر به لإ يلل" » مضموم اللام بلا واو . وقال الأزهرى رعا 


حذفوا الياء من قوم : « لا أدر » فى موضع : ۵ لا أدرى »» 
يكتفون بالسكسرة منها » كقوله تعالى : « والليل إذا يس » 
والأسل يسرى . وقال الموهرى بمثل الذى قال به سيبوبه أيشا 
فى تأويل الحذف فى « لا أدر © . وهناك شواهد أخرى لاخر 
ف الإطالة يذكرها . 

فهذا رأى عسى أن يكون فيه وجه من الحق » ودلالة على 


مقلع من مقاطم الصواب . فإن المرب أجرأ على لہا وأاعرف 


ها وبا يتبنى لها وما لا ينبتى . ولولا ما تتبمثر من ذخائر الذاكرة 
لاعتمدت هذا الرأى بشاهد آخر فی هذا الحرف بعينه ‏ كان عن 
فى فأنسيته . ولمل الأخ يجمل باله إليه عسى أن يجده أو بقع ل . 
ود ثور شاكر 
طرق رة النبويز 

كتب الأستاذ عمد عبد الوهاب فايد فى الرسالة الغراء كلة 
ج٤ت‏ ا عا عيون الأثر » و« حمع الزوائد » آعاء 
الأماككن :راشب الى نح بها ذلك الداتى الكريم عمد المطلم 
عليه السلأء والتسلم ١‏ أثناء هجرته من مك الكرمة إلى المديئة 
وهو بهذه الكلمة يشارك فى حقيق ذلك المقسد الجليل 
وهو تحقیق المواضع التارجنية وتحديد مواشمها ؛ ولكنى ألاحظ 
أن عرد سرد هذه الأسماء فى الكتب أو القالات » لا يننى 
كثيراء فنحن نمرف سلدلة طوية من هذه الأساء » ولكنا 
لو طولبنا بتوشيحها على المريطة الجذرافية ‏ » أو أردنا المشور 
علها فى مواشعها الحسية » لا استطمنا إلى ذلك سبيلا » ولذلك 
أرى فا يتعلق بتحديد هذه الواشع » ومقابلة انبا بمواقمها 
من البسيطة » أن تنصرف جهود الباحثين والؤرخين والمارفين 
إلى تحقيق -« السورات ال جنرافية » التى يوون عليها مواقع 
هذه الأاعاء » وإلى تنظيم الرحلات الملبية إلى هذه الواقع 
ليصغوا لنا حاضرها » أو ما أسابها من تنيير رور ازماق » 
وتتابع الحدثان . 












ويسرن أن أزق إلى قراء الرسالة الثراء بشرى طيبة » ومى 
أن الأسعاذ المقضال الشيخ #ود السيد الجصانى -- وهو مدرس 
بعدرسة التماون الإنسانى يدمهور » وقد شاب فى سبيل الله 











الرسالة 1۹ 


والوطن والتاريجخ » وضحى بالسكثير من ماله وأعسابه قد حقق 
مواضع أنقرى والآبإر والأماكن التى مس بها الننى صلى الله عليه 
وسم فى هجرته » وأفنى فى ذلك سنوات قنضاها فى الر<لة والبحث 
والضبط والاستقصاء ؛ ورسم بيده خريطة جليلة مضبوطة اها 
2 خريطة الحجرة النبوية » ؛ وأإن فيها جيع هذه الأما كن » 
وعلق علها بقوله : « ليست خريطة المجرة عرد شكل يفرح 
التأمل لرژیته » ولکہا إرشاد بوى بأد ذكرى لا كبر 
حادث فى تاريخ البشر » تثير له وجه الأرض بظهور ثور الإسلام 
على سائر الآدیان » فا كاد صلى الله عليه وسلم يخطو فى طريق 
هجرنه حتى بدأت الدتيا تتقلقل » كأغا ص بقدميه على م كز 
الأرض فركها » وكانت خطواته خط فى الأرض » وممانما 
خط فى التاري » وكانت المسافة بين مكة والدينة » وممناها يبن 
الشرق والغرب »6 !! :.. 

وعندى أنه يجب - تقديراً لجهود الأستاذ محود الجساق ت 
وتشجيما ليره من الباحثين على متابمة التحقيق وااشبطا ‏ أن 
تطبع هذة الحريطة » باللايين » وتوزع عل تلام البارس 
وطلبة الماهد » ليستفيدوا منها تاريخيا وجثرافيا » جتي يتبع 
أفقنا التارخى » وحيط غلبا بأجزاء وطننا الأ كير » وسيرة 
وسولنا الأعظم . 

وعمناسبة هذه الكلمة أذكر أن للأستاذ المصاق خريطة 
ثانية وشح فما « مناسك المج » » وخريطة ثالثة وضح فما 
مشروعا « لتيسير المج » عن طريق « راس بناس » الواقع على 
ساخل البحر الأجر ؛ وهو مشروع ميخمل الوسول إلى مك3 
ميسورا فى ثلاثة ام بالسفر الطبيي » ولذلك الشروع ال ليل 
حديث مفصل قد عرنه ساحبه فى مذ كرة مطبوعة يرحب بكل 
من يطلها منه » خِزَى الله الماملين ! 1 ٠‏ 

أصمر الشربامی 
الدرس مهد الزقازيق الثاتوى 


من اسنا زور يمول بك إلي مؤلف ( را الطريى): 


نحيات خالسة مشفوعة يحزيل الشكر على هديك النفيسة 
« مهاية الطريق » واف أتقدم الیک يمنقى الصادقة عل وفيقم 
فى هذه الجموعة الفريدة الى راعنى فيها طلاوة أساويها وما فيه 





من عذوبة وسلاسة » وما حوته فى تشاعيفها من معان طريفة > 
وخواطر جدبرة بالتقدبر والإيجاب . 
ولاریب ق أت هذه الباكورة الأدبية قد قفزتم 
ملحوظة فى ميدان الأدب ادات على ما آنم عليه من نبو غ وتفوق 
فى كتابة القصة الحديثة » فأ كرر لك منتى » وأرجو ل 
دوام التوفيق » شا كرا ا حسن عواطفس وجیل التفاتتم . 
ورا غلم وی وواقز تلفي 
ود يمور 









اة ق3 الوقن 


إدارة التوريدات 
إعلان 


ملا جاسمة فؤاد الأول عر“ 
امناقسةا اة لتوريد الأثاثات المثبية 
اللازة] للجاسسة وفروعها فى السنة 
الالية ١ء‏ / ۱۹٤۷‏ وتقدم المطاءات 
بإسم حضرة صاحب المزة سكرتير عام 
جاممة فؤاد الأول بحدائق الأرمان بالجيزة 
على اسمارةخاسة عختومة بام الجاممة تطلب 
على ورقة دمنة فئة ٠٠‏ ملم من إدارتها 
نظير دقع میلغ ۲۰۰ ملم ماثتان ماب 
ع نكل نسخة وذلك مابين الساعةالتاسمة 
سباحا والثانية عشرة ظهرا ءن كل بوم 
من أيام العمل الرسمية وآآخر ميماد لتقديم 
المطاءات هو الساعة الءاشرة صباعا من 





بوم السبت ۸ غبراير سنةٍ ۱۹٤۷‏ ويكتب 
على الارف من الخارج « عطاء عر 

أثائات خشبية » وكلعطاء يقدم على غير 
الاستارة الختومة أو غير .حوب بتأمين 
ابتدانى لا يلغت إليه  .‏ ۸۲ ر 




















e‏ ارال 








لذة ا لحي لمحظة ... 
لاتب الف رثسى سوریس روئای 


ترجة الرحوم الأستاة ونس السبعاوى 


asec 


سأحدتم عن حى فى أيام شبانى منذ نصف قرن مغى . 
ومالى لا أعيد تلك الصفحات وأنا أرىهذا الشباب الجديد اعا 
فى عام بعيد عن الشمر والميال ؟:- 

ومن حقه أن يكون .كا تراه » فهو فى زمن أزمات وضيق 
سدت فى وجهه أبواب الأمل ونشرت على خطوايه لام أليأسس 
فلم يأمن على الستقبل ولم يطمئن إلى اله 

منذ نصف قرن مغى كان المهد عهد حيال » وکن ناء 
فى أفكارنا وتصوراتنا مقام غير مقامون فى هذه الأيام » ولقد 
قرأنا الكثير من روايات الغرام » وکات أدينا کا قال عنه 
( بركسون ) شهوان الاتحاه . فلا تقرأ فيه إلا ما يحدئك عن 
الي واللننار.م 

HHH 

عرفت أتجيل فكانت بوم عرقها فعاة فى الثامنة عشرة 
ولكنهاجمت نضو جالنساء ودل وها على أن لحا ماضيا ماحاولت 
أن أسألها عنه . وكانت تممل فى أحد محال الأزياء وتعيش مع 
أبوين فقيرين من عامة الناس . ولقد طالا سألت نضى كين 
استطاع هذان الأبوان البسيطان أن يلدا هذه الحسناء البارعة 
الجال | فقد كانت تمثل فى امتشاق قامها واعتدال جسمها 
واتساق حركاتها نضرة الربيع فتسى الناظرين بيدين ورجلين 
طويلة ناعمة وبشمر أصفر ذهى وأنف:صغير وعينين كيت . 

دأينها لأول عرۃ فى ثوب فتان وتحدثت إلها فل أي منها 
ازوراراً عن أحاديث الأدب » وهى وإن لم تكن بارعة الثقاقة فان 





لحا إلاما بكل ما يتيسر لواحدة من طيقتها من الملوم . 
- فكنت أنظ فا الشمر فتقرأء وتلحن » وما ذا يشيرق 
أن تلحن إمجيل وهناك كثير من الفقيات يقرأن الشمر 
أحسنقراءة فلا دن من يقول فجن عير ا وکات ېوی 
الفن وملاعب الفنانين وبحب الوسيقق والشعر والرسم فتحب ممها 
الوسيقين والشعراء والرسامين » ولسكلها تفضل الأخيرين لأن 
هذه الحسناء الفتونة حسنها يسجها أن ترى رسمها فى صورة رسام 
أ كثرتما تراء فى أبيات شاعى أو أننام موسيق . 

وكان لى أصدقاء من الوسيقيين والشعراء والرسامين فرقما 
سهم وأنا تفور » ولكن الغرور قرين الرعونة كا يقولون ... 

وكانت فى أول أيام تمارفنا لا تمرف غير الأناشيد القدعة 
تملا من روايات سخيفة فتنشدها بسوتها المادئء المزين 
رجت تنا عتما حاملة السام مكل ممانىالمزن والأم» فاخت 
قلا حين محدثنى عن أحدث الأناشيد وتنشد مالأ كن قد مته » 
وأعبج سوتهايشيئا آتخرغير ذلك السوت المادى" الحزين . ؤقد 
راعنى هذا ,اليا لكل ألما عمن علمها هذا الثناء الجديد . 

وساوت, أتميل على هذا النوال فأصبحت ثقرأ أحدث 
الروايات وأواءت ببمض الكتاب دون أن أدلما علهم ؛ فأخذت 
أتاس فها تنيراً ورقی) كنت أعزوها لتأثيرى علها فأزداد تها. 

ثمأصبحت تتنیب عن مواعيدى كثيراً . ولقد طاما انتظرتها 
حتى إذا ما دتت ساعة اللقاء جاءنى منها كتامها الأزرق السنير 
الذى أعرف خطها فى عنوانه فأفتحه بقلب واجف وأقرأ ما فيه 
هلع لأتتجى منه اعرف ما كنت أعقاه »وهو أن حرمت 
متمتى فى ذلك المساء فتنتابنى الحموم وتساورنى الشكوك فأسأل 
نفسى أبن هى الآن ؟ وماذا تعمل ؟ وأ كثر من هذه الأسئلة التى 
طالا رددها الحبون المظلومون وسألوا فما عن أحباهم النائبين . 
وأعود إلى غرقتی فأجاس فی مقمدها الوحيد ثم آخذ كتايا 
فإحاول أن أقرأ فيه ولكن الأفكار تساورنى من جديد فأسال 
تفسى أبن هی الآن ؟ وماذا تعمل ؟ 

ولقد أولمت من أيام الدراسة بالفريددى موسيه .أطت له 
(الليالى) عن ظهر قلب » وعودت قلى على اال الآلام فكت 
أذكر لقاءنا | الأول وأيام حبنا الأول خأختنى الأفكار ور 


ارال لفيا 


الساعات وتكون الساعة الثانية بمد منتصف الليل» وهكذا أقضى 
ليلة الفرح النتظر فى ترح وشجون وأييت حليف الآلام والحموم. 

وكان لی صديق ظريف كنت أتحدث إليه ذات يوم عن 
الحب والنساء فبادرنى بهذا السؤال : 

- أجتمع كثيراً بأتجيل ؟ 

- أجتمع بها ولكن أقل مما أريد 1 

- وهل تحبها ؟ 

- وکین لا؟ 

- وهل تحبك ؟ 

- ومن يعرف حقيقة قلوب النناء؟ ولكن أعتقد أنها حبنى 

-- وهل أنت وائق من إخلاصها لك ؟ 

٠‏ وسكت عند هذا السؤال وسكت ممه طويلا »وکت 
أعرف فى هذا الصديق ميلا إلى امزح والنكنة» فاخذت حدق 
فيه عسى أن ألح عليه علامات الزح فبا يقول_فوجدت أ ال 
ظاهرأعليه فار دی وزاد ألى؟ وأحس بهذ ات ارا الاجم قثا : 
إنه م يقمند شيئا بما كالى . فالححت عليه أن يبوج جا سي لأنى 
أريد أن أعرف المقيقة » فقد أسبحت من شهور رهين الوساوس 
والشكوك » وإن الذى ينقذنى من هذه الشكوك يسدى إلى جيلا 
لا أنساء مدى الياة . 


ص 


مبب اسا لة 













فقال على عادته فى المزح : تقصد أنك لا تنسى له هذه الإساءة 
مادمت حيا . فقلت له : إنك لا تمرقنى جيداً وإن عليك أن 
تبوح لی بکل ما تمرف ۔ 

وهنا أخذت أصف له آلاى وضفا صادقا . فرق لال 
وحله قلبه الطيب أن يتير الطريقأمام هذا الصديق الأعمى ؛ فراح 
يصف لى خياناتما وتملقها ان بصديق من أصدقائنا لا يخاو من 
الرقة على ضخامته ‏ 

والواقم أنى م تدهشنى هذه الاخبار فقد أعددت لما 
نقسىمن زمن فأشبمت رغبتى فى معرفة أحوال أتجيل » وم يكذبنى 
صديق فا قال فقد سألتها أول عة رأيتها فما بمد هذا الحادث 
وطلبت منها أن تفصح لى عن الحقيقة فإذا بها تثور ثورة الل 
النضبة و رکتنی بلا كلام ولا سلام . 

مداتا لنفسى وقلت إنى'قد ا کون مخطتا فى حكى » وإن 
من الخيرل أن أعر ف الخبراليقين من صديقها الجديد . فمثرت عليه 
ف" ليلق -التكتومن ليالي الشتاء ودام بيننا الحديث ساعة أو يزيد 
وكيا يكلم أذ التاةلى السميدبصراحة تامة آملا أن يصارحنى 
هبام وليكنه أبخبيذ يفند ما انهمته به ويقسم أنه لا يعرف 
شيعا مما قلت » وَإِنَ علاقته بإتجيل علاقة صداقة لاغير » ولكن 
اشطرابه واجراره ومفالاته والتظاهر بالبراءة حملتنى على الاعتقاد 
بأنه يكذب فا يقول . 


فى الطبمة الجديدة من كتاب : 


س تاريج الأذب العرى حت 


لمؤستاز امہ مس الزبات 




















